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التقديم ه 
التقديم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا ومولانا سبد المرسلين وغل آله وأضحابه أحتعين. ما بعذ! 
فهدفنا بهذا التأليف والترتيب إعلام مسلمي العا لا سيَّا إخواننا 
العرته: الذين. له يعرقون: كلها حم أحوال كنيه. القاذة اللتدية 
والباكستانيّة إلا ما بلّغه إليهم بعض المشوّشين الخادعين الذي لا 
يقدّم للعرب إِلَّا ما هواه فأحببنا أن نطّلعهم عن حقيقة الصورة. 

إن الوقاية "المندية" .و"الباكسانة" .فرقاة» أونا: 
المقلّدية يقال لهم أيضاً: الديوبنديّة والتبليغية» والفرقة الثانية يقال 
لهم: غير المقلّديّة وأهل الحديث والسلفيّة. 

أوّل من أتى في "لهند" بأفكار الوهابيّة وعقائدهم هو 
إسماعيل الدهلوي مؤلّف كتاب "تقوية الإيهان" عرّبه الشيخ أبو 
الحسن الندوي باسم "رسالة التوحيد" وهذه الرسالة قد طبعت 
عدة مرّات من السعودية» وفي هذه المرّة الأخيرة من بيروت ب"دار 
وحي القلم" وهي فرع ل"دار القلم" بدمشق المباركة» فهذه 
الرسالة في الحقيقة "كتاب التوحيد" لابن عبد الوهّاب النجدي 


5 ددغ نغغسل لْتَقَديم 
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ولكنه غير مقبول وغير مسموع في بلاد العرب المباركة مثل بلاد 
الشام وغيرهاء فلذلك أتوا بنفس الشيء ولكن بتغيير الاسم وبعض 
الأسلوبء لأجل تخريب أذهان شباب العرب وأفكارهم. فهذا 
إسماعيل كان إمام الوهابيّة "الهندية". ومن تلاميذه تسلسلاً: رشيد 
أحمد الكنكوهي وخليل أحمد السهانفوري ومؤسّس دار العلوم 
الديوبند قاسم النانوتوي» ومن تلاميذهم: إلياس الكاندهلوي 
مؤسّس جماعة التبليغ وهدفه الآهم بتأسيس الجاعة نشر أفكار 
أكابره ى| سيأتي التفصيل في هذا الكتاب. 

والمهدف بتألفينا أن نبيّن مدلّلاً أن جماعة التبليغ آلة من آلات 
الوهابيّة؛ لأن الناس يبون لينة» لا يتحمّلون كلام الوهابيّة القامي. 
والوهابيّة السلفية لا يستطيعون أن يغيّروا طبائعهم الشديدة. 
فأَسّسوا هذه الجماعة الخادعة التي تجلب الناس إليهم بحيلة الصلاة 
والصوم والخروج في سبيل الله حتى إذا خرج الناس معهم 
ويصاحبونهم بالاستمرار مِذَّةً تغبّرت أفكارهم في أمور أهل السنة 
والجاعة الصوفية ومعمولاتهم» وكل ما يحرم أصحاب جماعة 
التبليغ في "الحند" و"الباكستان" مثل الحضور في مولد سيّدنا رسول 


الله 82 وزيارته وغير ذلك من الآمورء يجيزون في بلاد العرب 
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يعملون بهذه الأمور خداعاً للعرب؛ لأنْ العرب يظئونهم 
الصوفية. 

وكل من يريد أن يطّلع على هذه الحقيقة فليتفضّل إلى شبه 
القارة "الهندية" و"الباكستانية" حتى شاهد ما أخبرنا عنه» وأرجوا 
أن لا تردّوا -أبّها الإخوة العرب!- كلامّنا المذكور بقيلكم أنْنا 
نعرف جماعة التبليغ منذ زمان كذا وكذاء وما رأينا فيهم الأمور 
المذكورة في هذا الكتاب» بل صذقونا بعد المشاهدة ولا تجعلوا 
رأيكم بدون المشاهدة في "الباكستان"و"الحند"؛ لأئْهم صريحون 
معنا في بلادنا؛ لأنْنا نعرفهم من بدايتهم إلى الآن فلا يستطيعون أن 
يخفوا عنّا شيئاء ونحن أعلم بهم منكم أَبّا الأشبال العرب! فإِن 
أهل "مكة" أدرى بشعارهمء وما توفيقي ِلَّا بالله ولا توكلٍ إلاعلى 
لله» وما علينا إِلّا البلاغ المبين» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ 
العالمين» وصلٍّ الله تعالى على حبيبه الأعظم وعلى آله وأصحابه 


أجمعين, وبارك وسلّم أبداً. 
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التمهيد 
بسم الله الرّحمن الرحيم 
الصَلاة والسّلام عليك يا رسول الله 

الحمد لله الذي أرسل إلينا رسوله الكريم» وهدانا به إلى 
الضّراط المستقيم» وهو الإسلام الديخ المتين» والصّلاة والسّلام على 
سيّدنا ونبيّنا الرؤوف الرحيم» الذي أصحابه الكرام في ليلة مظلمة 
هداة الطريق القويمء وآله العظام سفينة جارية إلى جنات النعيم» 

وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيِّين أجمعين. 
اعلم! أن جماعة التبليغ المسمّى ب"تبليغي جماعت" في الحند 
والباكبفاة طاقة لغيه للرهابية. القلدين» نسترة مه 
بالديوبندية. عقائدهم كعقائد الوهابية ال: لنجدية» إلا أئهم يقلدون في 
الأعمال إمام الأثمّة. كاشف الغمة» سراج الأمّة أبا حنيفة (يكا. 
وينسبون أنفسهم إلى الطريقة الجشتية والنقشبندية ليخادعوا 
المسلمين. الحمد لله أهل العلم من باكستان والهند يعرفون مكرهم 
وقد كتبوا كتباً عديدة؛ ليكشفوا أستار الخداع عن وجوه الديوبندية 
والجماعة التبليغية. أخبرني بعض أصدقائي أنْ بعض إخوة المسلمين 
من أهل العرب تأثّروا ب"جماعة التبليغ". وزعموا أثئْهم من أهل 


سمهب بي سسب لْتْمهيد 
السئة والجماعة. فلا يمنعونهم من مجالسهم بل يعاملون معهم 
معاملة أهل السئة» ويشاركونهم في الجولات التبليغية» ويرسلون 
تلاميذهم وأولادهم مع جماعة التبليغ في الجماعات؛ كي يعتادوا 
الصّلاة والصوم. فاتّفق لي اللقاء مع بعض علاء العرب» وتكلّمت 
معهم على "جماعة التبليغ" فوجدت أنْني ما سمعت عن معاملتهم 
ب"جماعة التبليغ" والديوبندية هو حق. فكرتي في هذا الأمر أئّهم 
كيف وقعوا في خداع "جماعة التبليغ" ف| ظهر لي الأقوية "جماعة 
التبليغ"؛ لأئّهم لا يظهرون عقائدهم أمام الناس حبَّى يتيقنوا بعدم 
المضرّة والمخالفة. لما تبسّر لي زيارة الحرمين الشريفين -من فضل الله 
تعالى - اطّلعتٌ على تأليف بعض الوهابية المسمّى ب"القول البليغ في 
التحذير من جماعة التبليغ" في رد الجاعة التبليغية» فقرأت فيه 
ووصلت إلى قعر الحقيقة أنْ سبب خفاء حقيقة "جماعة التبليغ" على 
إخواننا العرب هو أَنْ النجدية ردّوا على "جماعة التبليغ", وظنُوا 
نّم من أهل السئّة والجماعة (أعني الصوفية)؛ لأسباب شتّىء منها: 

)١(‏ أتّهم يخالفون الكبار من الوهابية خاصة ابن عبد 
الوهاب النجدي وابن التيمية» ويسبونهم. 


(1) أتهم يحتفلون بمولد النبي ؟#نة وأعراس الأولياء. 


التمهيد سس #8ة 

(©) وأَمّم يعتقدون أنْ الله تعالى أطلع النبي -عليه وعلى 
آله الصّلاة والسلام- على الغيوب. 

(5) مهم ينادون الأنبياء موكلا والأولياء لك ويستغيثون 
بهم لحل المشكلات وفرج الكربات. 

(0) وأمّهم يبالغون في تعظيم النبي #ن 

(5) وأمّْهم يعتقدون أن نينا 02 حي في قبره. 

كل مَن يقرأ هذا الكتاب يتبادر ذهنه إلى أنْ أصحاب التبليغ 
هم من أهل السئة والجماعة -ليسوا من السلفية- بسبب مخالفة 
الوهابية» لم مع أن حقيقة الأمر ليس كذلكء. بل أنْ جماعة التبليغ 
والديوبندية هم من الوهابية السلفية مئة بالمثة إلا أثهم يرون التقليد 
واتَخذوا طرق الصوفية آله ليمكروا بها عامّة المسلمين ويخادعوهم. 

فأردثٌ -بحول الله- أرفع أستار الغسّ عن وجوههم 
المكروهة؛ لتدكشف حقيقة أمرهم على إخواني المسلمين» عملا بقول 
التبي 4ه د: «الدّين النصيحة»”؛ كي لا يقع إخواني المسلمون من 


(1) انظر: "صحيح مسلم" كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة» ر 


هةء)صة50:5. 





سلسس”©ٌممسس سس سسب التمهيك 
أهل العرب في شبكتهم ى] قد وقع فيها بعض الناس عندنا. قبل أن 
أبن تفاصيل تاريخ "جماعة التبليغ" وألوانهم» ومكرهم. أقدّم رس] 
إجمالياً لأحوالهم. 

وهي أن الإنكليز غرس شجرة الوهابية أَوّلاً في صورة 
المولوي إسماعيل الدهلوي للتفريق بين مسلمي المند» واستيفاء 
مقاصد الإنكليز» وأسسٌ المولوي إسماعيل الدهلوي جماعة باسم 
"تر ىكروه" أي: "طائفة محمدية". وهذه الطائفة تخالف التقليد 
وعقائدهم كعقائد الوهابية النجدية» ولما فشلت حركة إساعيل 
الدهلوي وقتل مع شيخه الموسوم ب"السيّد أحمد بريلوي" في 
معركة بالالدث بأيدي أهل السئّةء فأقامت الإنكليز حركتين ضالتين. 
أحدها: تسمّى الديوبندية» وهي تنسب إلى دار العلوم ديوبند 
ثانيتهم|: تسمّى نياشرة وعليكرية» وهي تنسب إلى الكلية بمدينة 
عليكره» وكان رئيسهم سر سيّد أحمد خان. وخرج من النياشرة فرع 
آخر يسمّى الندوة» وهؤلاء ينسبون إلى دار العلوم الموسوم ب"'ندوة 
العلماء" في لكنؤ. وخرج منهم "جماعة إسلامي" وكان رئيسهم 
الأول أبو الأعلى المودودي. قلّد كل هذه الحركات المذكورة المولوي 
إسماعيل الدهلوي في العقائد» وهو يقلّد محمد بن عبد الوهاب 


التمهيد ------ ا سسسب ها 
النجدي. بعد هذا الرسم الإجمالي حول فرق الوهابية أقدم أحوال 


رئيسهم بشواهد تاريحية ا بتبى بو كناب يبل بيبل تفريادولائنكل 


عبات > جويهال ثيل - 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية ل ١7‏ 
الفصل الأوّل في تاريخ الوهّابية الهندية 

دخل الإنكليز (البرطانيون) في ال هند تاجرين» وقبضوا على 
بلاد شتى بسبب ضعف الحكومة الإسلامية. كان يعرف الإنكليز 
أن ف الخد قوما (مسلين) قد .سحو آكان التبضر والكسرى ع 
وجه الأرضء وكسّروا شوكة النصارى (في الحروب الصّليبية) 
وخلصوا أرقن القدس مو تغلب البهوه والتضارى؛ ودفنوا القدّة 
الحربية الأوروبية في أرض فلسطين» وهم قوم لا يمنعه علو الجبال 
ولا قعر البحارء هم الذين وطؤوا أرض اند مراراً من طريق 
أفغانستان» وحكموا فيها مئة السنين» هذه الحقائق التاريخية أرّقت 
الإنكليز. وكانوا يعرفون أن سرّ قوتهم هو الإيان الرّاسخ في 
قلويهم» فلو توهنت أصول الإيوان من قلوبهم لضعف أساسهم. 
وسهل التسلّط عليهم؛ فنصبت الإنكليز شبكة المسيحية الوسيعة 
لتضعيف قؤة المسلمين» ويحصل لهم مقصدهم ولمًا لم ينجحوا في 
هذا الكيد الشيطاني عزموا على التفرقة بين المسلمين؛ ليحرموهم من 
العمل بالأحكام الدينية» ويُوهنوا قوّة الإييان فيهم. وهذا الكيد 
أطول مدى, أضرٌ وأشرٌ من الكيد الأوّلء وبأثر هذا الكيد أخذ 


المنلموة بعدوة: التخزيي. تعمن | .والقماة إضاححاء والعدارة 


4+»< ل الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
موالاة. وهذا هو المخطّط التخريبي من الإنكليز يعمل عليه 
المعلمورة إل الان: 

أخرجت الإنكليز العلوم الإسلامية من المدارس والكلّيات 
التي كانت تجري تحت الحكومة. وجعلوا الدّين أمراً شخصياً. 
وجعلوا! الرظافن عخصوهة الذية قتجر ا من ندارس اللكرية 
وكلّياتها. فأصبحت المدارس الإسلامية متخرّبة. بقي اسم التعليم 
الإسلامي تدرس فيه قصص بعض الشخصيات, وفضائل العلماء 
الإنكليزيين ال هنديين (56501315 41810-12013)» ومناقبهم الذين 
تربوا تحت هذه المنطّة الإنكليزية بمكر خفيء والذين قلعوا أصول 
الإيهان من قلوب المسلمين في لباس قادتهم. بهذا الكيد الشيطانيٍ 
حصل للإنكليز مقصدان. الأوّل: تفرّق المسلمون إلى فرق عديدة 
فجعلوا يختصمون فيا بينهم. الثاني: لم يطّلع أكثر المسلمين على 
حقيقة الإسلام فضعفت الروح الإسلامية في همء واتّبعوا الفرق 
المصنوعة من مصانع الإنكليز. التخريبية ويَرَدَ شوق المسلمين إلى 
الجهاد. فاطمئنت الإنكليز بهذه الحالة في المسلمين. 

ومن الفرق التي ظهرت في استععار الإنكليز فرقة 
إسماعيلية» مؤسّس هذه الفرقة مولوي إساعيل الدهلوي ينسب إلى 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية << سس 19 
الشاه ولي الله المحدّث الدهلوي ني؛ لأنْ مؤسّس هذه الفرقة 


حفيده» ولكن نسبة هذه الفرقة إلى الشاه ولي الله المحدث الدهلوي 
فيا باطل محض؛ لأنّه توجد بعد المشرقين بين عقائد المولوي محمد 
إسماعيل وبين عقائد الشاه ولي الله لييظ. فالشاه ولي الله المحدّث 
الدهلوي وليك كان عالماً حنفياً صوفياً من علماء أهل السنّة والجماعة 
كا هو الظاهر من كتبه. وبالعكس المولوي إساعيل هو أوّل 
منغرس العقائد الوهابية في أرض المند» وصئّف كنيباً "تفوية 
الإيان" الذي سّاه ابن عمّه مخصوص الله الدهلوي لني ب" تفوية 
الإيهان". فانقطع المولوي إسماعيل عن دين جذه الشاه ولي الله 
المحدّث الدهلوي فقي انقطاع مؤسّس الوهابية محمّد بن عبد 
الوهاب عن دين أبيه عبد الوهاب وك"كنعان" عن دين أبيه سيّدنا 
نوح علق (فكىا لا ينسب كنعان إلى دين أبيه. فكذلك لا ينبغي أن 
ينسب مؤسّس فرقة الوهابية الديوبندية بسبب فساد عقائده إلى 
الشاه ولي الله المحرّث الدهلوي للا وفي الحقيقة اتبع المولوي 
محمّد إسماعيل مذهب محمّد بن عبد الوهاب النجدي. واتبع هو ابن 
تيمية ا حراني وابن تيمية اتبع مذهب الخوارج كا لا يخفى ذلك على 
أهل العلم. وما يدلّ على أن إسماعيل الدهلوي من اتّباع مذهب 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
النجدية طبع كتيبه "تقوية الإييان" في السعودية» وتوزيعة بين 


المسلمين» ومن المعلوم أن هؤلاء الوهابية يحترزون عن كتب علماء 
أهل السئة (الصوفية)» فلو كان هو منهم لما نشروا كتيبه في 
المسلمين فتأمّل! 

وسوف أبيّن لكم -إن شاء الله تعالى- عقائد إسماعيل 
الوهابي الدذهلوي من "تقوية الإيوان" -ونأتي معها بصورة الورق 
الرّئيسية طبع من وزارة أوقاف السعودية-. 

اتباع إسماعيل الدهلوي الوهابيّة النجديّة 

الآن أكتب بعض العبارات من كتب سيرة إسماعيل 
الدهلوي'تثبت: هذه العبارات أنه قلد ابن عبد الوهاب التجدى. 
فيكتب المؤرّخ الوهابي مرزا حيرت الدهلوي الوهابي في مدح 
المولوي إسماعيل : "ده بيار بيد( تاسمل دبلوى ) ناسل سن بنروستان يل 
(ان) عبد الوباب كى طررح شريدت تحرى كا جنا خوشأوار شرت منروستالى 
مسلر| نول كو باب" _ 


() "حيات ليب "11 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + ب 8١‏ 
ترجمة: "هو الشهيد الحبيب (المولوي إسماعيل الدهلوي) 


الذي أشرب مسلمي الهند الشراب اللّذيذ من الشّريعة المحمدية 
مثل عبد الوهاب (أي: ابنه)". 

يكتب الأستاذ محمد مسعود أحمد: "بنروستان “مل ارك عبر 
الوباب سك عتقأمرك انشاعمت نض حطرات ل ؤر لت سس :بول » ال حلسل يبل 
موزانا امامل و بلوى ١م‏ لساءى/اسااء) اور مولانا سيد احر يلوق (م ”لاحم 
/اساهاء)سة انكمكروار اواكيا "917 _ 1 

ترجمة: "انتشرت عقائد محمد بن عبد الوهاب النجدي 
بواسطة بعض الناس خاصّة المولوي محمد إسماعيل الدهلوي 
(رت1757ه/١18م)‏ ولمولوي السيّد أحمد البريلوي 
(«ت1757ه/ 1871م) فإِنْ هما حظ وافر في نشرها". 

ويكتب الأستاذ بعد سطور: "اين عبد الوباب كك تحري اور الن 
دونول حرا تك سياى اور نت وششو يك هنا ستل أظل رآل يل ابن عير 
الوباب يريم النزام يما كس وو يلا وج مسلراثول اولس ور لع أت لكرلة بن» اوداك سك 


(1) "مواع نا مظيرى "لاا 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
أل تار كواسية لك عبار تككة نيل انم سك واقات مولوى سثير اهاور مولانا 
ملك ننرك لب ىنظرايل ك ”290 

ترجمة: "ثرى بين حركة ابن عبد الوهاب وبين مساعيه) 
السّياسية والذينية موافقات عديدة. كان يتهم ابن عبد الوهاب بقتل 
المسلمين دون سبب شرعي واستباحة أموالهم لنفسه. فكذلك 
توجد مثل هذه الوقائع في حياة المولوي إساعيل الدهلوي 
والمولوي السيّد أحمد". 

ثم بعد ذلك يكتب الأستاذ بعض وقائع قتالهم مع المسلمين 
وموافقات بين عقائدهم وعقائد محمد بن عبد الوهاب النجدي. 
ولكن لم أكتب هذه الوقائع لضيق هذا المقام وأكتفيت ذكر العقائد 
فقط. يقول الأستاذ: "جبال كك ال خضرات ( سر اح واسأمل وبلوق) سك 
متقرا تك تلق بوه تق وو رشق بل ايل عي الوباب سه 0 

ترجمة: "وأمًا عقائدهما فلم تقل في الشّدة والخشونة من 


عقاقد خمد بن عبد الوهاب"(أيضش]) 


(1) "مواع نا مظيرق "رات 
() "مراع تيرق "لالت 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية سس 8# 

لا أعرض المولوي إساعيل عن عقائد أكابره أهل السَّنة 
واففعل تاسيس ققد القدينة ونثانها تارق أرووة" أي الجراص: 
محمدية" كما يكتب المؤرّخ الوهابي مرزا حيرت الدهلوي: "بيات 
شبييد سه بنراارول يكلم حو لك ذزبان ست ب كلوادياكم نم ترك ثيل » جيارول طرف 
سح آوا يال يشر بمو رت تبي كام رطع يبل | نتن حر رادل ءاور الع بل ات 
تراد اسلا ميو لكل سح "00 

ترجمة: "أجرى الشهيد الحبيب على ألسنة ملايين من 
الثاس: إِنّنا حمديُونَ» وارتفعت الأصوات من كل الحوائب أن في 
هذه المنطقة كذا كذا من المحمديّينء وفي تلك المنطقة كذا كذا 
اداو 

جعل يرمى بالشّرك والبدعة على المسلمين فالتهابت 
عواطف المسلمين» ووقع التصادم بينهم وبين فرقته في مقامات 
شتى» يبين هذه الحقيقة المؤرّخ الوهابي مرزا حيرت الدهلوي بتغيّر: 
"جب برظبو لكوهبء وربح به فش تخاستي ليل + تواب امهول سف مالف تكاووسرا 
ببلوبراا اور وو ببلوي نهاك ركل كل يريك عمواا كرد يال و وان شبيي ركو 


() "ديات طيب "را 





4» ب الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
كافربنا ناورك ا دغر سوا ترس سك اوري نسل » جب انتم سك 
وعظ توك كنود دابل زات ىق ج لك مركلاب تلو ل #الرووى رصنا 
ااي اللي 

ترجمة: "لما حصل لأهل البدعة هزمة بعد هزمة أخذوا 
يخالفون بطريق آخرء فاقاموا عويلا على طرف كل شايع يكثّر 
مولانا (أي: إسماعيل الدهلوي) ويضله ولا يقول إِلّا السبٌّ في 
شأنه» فلّ) خوطب مثل هذه الخطبات حدث قتال في بعض 
المقامات؛ لأنْ جماعة المحمديّين كانت أخذت تزداد يوماً بعد يوم". 

ألتمسٌ من أهل العدل أن يقرؤوا هذه العبارة أن 
الديوبنديّين يعدّون أنفسهم من متبعي السلّف وينسبون إلى الشَاه 
ول الله المحدّث الدهلويء ولكن هذه العبارة تبيّن أن إسماعيل 
الدهلوي ما كان على دين المسلمينء بل أتى بدين جديد لم يوجد 
مثله في الهند. فلذلك منعه عمِّه الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله 
ل أيضاً من حركاته الضالّة ىا يكتب قاضي فضل أحمد 


اللّدهيانوي: "أل دنو ل اي كناب "ابن ) عبد الوباب نجرىك تضنيفات 


() "حيات طيب "رةه 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية ل - وم 
كا انناب "كنتي ست د الى مل آلا بول عبر الوباب مسطو ريلك عر بكاراشرهز بان 
وان تخا مولوى اسابل الى فصاحت (و)يلاغت يرفريؤت مورك لك 3 
مسائل اتاب واخذكر سك علا 2# ويل صق بات يكير ادك رلى شرورعكردى 
ابول سد ان كوشر سال »نام خيال جب كران سح بحنث شك _ككر هونا عبر العزيز 
اع ل اكتترالى سك شك مو هونا موصوف ل يج ريده خاط بوكر 
مولوى استأي لكو بينام تبكر برق طرف سس كبوا ل لسك ناا كوك جوكناابك قن 
ح آل نل فى ا كووييها .> ال سك عقاط 5 اليك سب اولي 
4 عات بعس بس يل - يل آر نكل بهار نبول اك رصحت بولق نول الل 
كل نزوي كك كا رادو ركتناتمول تم ات فوجواان نك بمونا تن شور وشثربريا ندكرو "7" _ 
ترجمة: "وفي تلك الأيّام أتى كتاب "المتتخب من مصئّفات 
الشيخ (ابن) عبد الوهاب" من بمبائي إلى دهلي. لا كان (ابن) عبد 
الوهاب من أهل اللّسان تأثّر المولوي إسماعيل بفصاحته وبلاغته» 
فأخذ من مسائله وجعل يداعب علاء دهلي الحنفيّة. فلم يعارضوه 
لقلّة علمه وعدم مارسته. ولكن شكوا إلى مولانا الشاه عبد العزيز 
ييا فتحرّن بحركاته وقال: قولوا للولد غير الرشيد: إِنْ الكتاب 


الذي جاء مِن بمبائى قد رأيته والعقائد الّتى فيه غير صحيحة بل 


600 "انوا رآفتاب صراقت "ياب بست وووم وبائيول ك تار حالات» 41 





5ب الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
تملوءة بسوء الآدب والشقاوة أنَا مريض في هذه الأيّامِ» إن أفقت من 
مرضي أردٌ على هذا الكتاب. أنت ما زلتَ شابَاً حديث السَّنّ فلا 
تصخب ولا تشغب". 

كذلك يقول الأستاذ محمد مسعود أحمد: أن 2 عَمّي إسماعيل 
الدهلوي غضباً عليه بسبب فكرته الضالّة حتَّى أخرجه أحد عمَّيه 
من مجلسه. يكتب الأستاذ: "مولانا سا ل أوشادول السك لهست»اور شاه عبر 
فنك صاتجزاد سه ست _الن سك دوفول يتا لكيوكل تبس يتا شاه رفع المي نكا 
ساساسطاحح/ر اماع يل اثنقال موكيا نتها) حضرت شام عبر العزيز صاحب اور شاه عبر 
القادر صا حب الك 20110 شفقت فيلس تك كر جب زو رم سف بدياك بناد ب 
بات يبال تك مب كيل مرتر ريت شاه كبدالقاور ف ابي كلل ميارك سح 
ا نكواشادياءآ خردونو ل تانسح ناراض موك حت "27 _ 

ترجة: "كاث المولوق إساعيل تحفيف الشاه يول الله ابن 
الشاه عبد الغني فا وكان يعطف عليه عنّاه الشاه عبد العزيز 


والشاه عبد القادر ولكنّه لما صار جريئاً بسبب علمه فوصل الأمر 


() "مواعن شيرق "راد 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + ب 88 
إلى أنْ أقامه عمّه الشاه عبد القادر من مجلسه. وفي الأخير غعضب 


عليه كلاهما". 

يرفع سيف الله المسلول مولانا الشاه فضل الرسول 
البدايوني (ت784١ه/‏ 1817/7م) أستار المكر عن حركات المولوي 
إسماعيل ويقول: "ل م بكو ين ركيااور "تقوب الابهان "تصني فك مكو الى 
كناب التوحيد اك رسال دمل نك بدك شرت ول او وام النال بت اس 
بال ببكت ا ونين وق رابياءواولياك ,كلف رام امت سلف وخل فك خوب جارى 
مول دين دار الم ججبال سك ان سك يقل صبرت سح جوبياسوجياء ورت اال وبل 
ل الأو وان طرق كل لز ء عرب رخن ا لق سك خافراق لك ادرناذالقق سل 
وبريت اور عرريث-_ت جب أوبت دل ملل ميق بطرارول بنرا رآد ىك شاكرد وميه 
ورد كفك وا سلء حبنت با فنة شا عبر العزيز صاحب اور ولوق رف الديّن صاحب 
سك اورعلم نبل الن ست زاي رلوك موجوو تع ولو اسابل اور مولوى عير اد 
دست وكرييال :و ت» اور خواض #ن فراش كلل ال سف ربل بي يا دمل نكيا كال 
انك كرالك زوع #تزارنت نازول ع # ل را يكل الى لفرو ران نف 
كيل ميتناء ادر قل ال سفرك تم ىا ى طريق بدستكء اود وييائق وعفا كت سك اور 
فى كلصت سخ كواب شرك كت ببوء بي دين يبل فساو ثالنااو رقرآن وحدريث يل 
تحرلي كنا لور خلا وكرام كرنا بت راس جرجزر دح تك مب سود هنر ند ولء 
لاجار نوكر سب ذف الن كا رد وايطا لكيا- مولوى صوص الدر صاحب اور مولوى 


»ل الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
عو مخ ولزي راق الولاى | ف ادؤاق 2 183[ اورسك لان وول تازه 
فوب تكافيرتيل يإني ا مولو ىل تق خيرآباوى جزاه الله وا قل 
عن حول وق إسراتبل وتجبر لوالق سس بلق بيرك ين نغ ررح ولوق اسراتتل كل 
رو ردان كا رد دابطا لكيا او تفرك نوبت تخرير يبل آل سيل شفاعت بال مولوى 
امل سه لت يوق يبه جواب يب لكل آخ ركوعا جز وسكت موك اور "تحقيق 
الفتوى في ردّ أهل الطغوى "ا مال شرح وبرط ست مولوى مضل امن صاحب 
“ا 

ترجمة: "اختار هذا المذهب (مذهب ابن عبد الوهاب) 
وصتّف "تقوية الإيهان" كأنَ شرح "كتاب التوحيد" (لابن عبد 
الوهاب»). اشتهر هذا الدّين ووقع بعض الناس في هذه الفتنة» 
وجرت فيه كثرة إهانة الأنبياء والأولياء وتحقيرهم» وتكفير سائر 
الأمّة سلّفها وخلّفها المسلمة» صان نفسه منه من صان ببركة صحبة 
أهل العلم والصّلاح وإِلّا فأكثرهم مالُوا إليه في أوّل وهلة بسبب 
شهرة أسرته وجهلهم عن فنّ السيرة والحديثء ولمًا وصل الأمر 


إلى دهلي فخاصم الّذين كانوا يعرفون الشاه عبد العزيز والشاه عبد 


(1) "سيف الجبار" تنس افسادء 078١‏ 09 لتقطاً- 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + سس 59 
القادر وجلسوا في صحبتها المولوي إساعيل وعبد الحي. واعترض 
عليه العلاء وسألوه عن دينه الجديد أي دين جديد هذا اللي أتيث 
به» الذي لا يبق أحد من أساتذته إلى الصحابة ا إِلّا كفره. 
ومذهبك الذي كنت عليه وكنت تأمر به وتفتي عليه» تعدّه الآن 
شِركاً! هذا الإفساد في الدّين والتّحريف في الكتاب والسئّة وإضلال 
الخلائق أمر قبيح جِدَّأ ونصحوه كل النصيحة ولكن 1 تنفعه. فعند 
ذلك أخذوا في ردّه وإبطال دينه. وأفتى المولوي مخصوص الله 
والمولوي موسى بنو المولوي رفيع الدين © وكتبوا كثباً في ردّه 
على لوصل الأمر ]ل خة التكثير. .و3 [الولونى افضل لين الخير 
آبادي -جزاه الله خيراً- (الذي لا يوازيه المولوي إساعيل وغيره 
أصلاً في العلم والفضل) عليه ردَاً تامّاً بليغاً حبّى أفتى عليه بالكفر 
(ليّا صدر منه الكفريات». وحاول المولوي إسماعيل أنْ يجيب عن 
مسألة الشفاعة محاولة غير مفيدة حتّى عجز وسكت في الأخير (كان 
المولوي إسماعيل ينكر شفاعة النّبى #ة). وصنّف المولوي فضل 
حق ينا في رده "تحقيق الفتوى في ردّ أهل الطغوى" بشرح 
وبسط". 





ا 


.»دب الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 

نصح علماء أهل السئّة المولوي إسماعيل أنْ الفساد في الدين 
وإبطال خدمات أسرتك العلمية ليس من المعقول ىا يكتب مولانا 
فضل أمد قاض : "مق صرر الريان صاحب فههائ كر سل مولوى امهأمب لكو 
راو اراست بهدلا - اود ان ست قرا ركرالياك مذ اب شك اور افراط تف ربياكو 
تموزاء سوا رضم سل نالف سح هش موا اوري بات عام وخا يي رجامح شتير بال 
شال وا موأ ء 

ترجمة: "أفهم المفتي صدر الدين المولوي إسماعيل وأرشده 
إلى الضراط المستقيم. حتى أقرٌ بأنّنا قد عرفنا الحق وتركنا الإفراط 
والتفريط ورجعنا عن مخالفة السواد الأعظم. وشاع هذا الأمر في 

وكذلك أدّبه مولانا رشيد الدين خان للا وهو التلميذ 
الخاص للشاه عبد العزيز لتقا ىا يكتب قاضى فضل أحجمد: "مولوى 
رشي الميان ان صاحب كليم عل زر لج ويلا ذر لج سأ لكويرت تايالم ديان 
ل فنك ؤالنا اور جماعت جل تفرقم ييراكر نا -- اور واجب الترك اور مرو 
الاجتتاب اكرول يبل ربجد خش ( نتن تلك وشبر) »واو ماوشما ود كر عياء يليا سن 


600 "انوا رآفتاب صراقت "ياب بست وووم وبائيول سك تار حالات» اه 


صده 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية ب ١م‏ 
كتنب وي نك طرف رجور كيل » اور احقاق تن قبو ل كرس اور شتاق ونفا قو 
جماعت مهنس اسنيصا لكريل - اور نوا اعاشنت واشاع تكاراوراست ركم 
اتبرع سوا دشم سح )بلئ ديل - اور خا وعا موقنس كيل - مولوى عبدائى 
اور مولوى اسرأممل اسل وف كم بماد عتقأ م اسه طنشت انزيام شر يبوجاءٌل رو 
5 

ترجمة: "أفهم مولانا رشيد الدين خان إسماعيل مباشرة 
بدون واسطة وبواسطة في الخلوة أن الفساد في الدين والتفرقة في 
الجماعة أمر قبيح» وواجب الترك ومفروض الاجتناب. لو كان في 
قلبك شك فتعال نراجع كتب الدين» ونقبل الحقٌّ ونقلع الشّقاق 
والثفاق من جماعة المؤمنين. وننادى بالتتعاون والإشاعة إلى الصّراط 
المستقيم وهو اتّباع السواد الأعظم. وتُخبر الخواص والعوام با هو 
الحق. ولكن لم يتكلّم المولوي إسماعيل وعبد الحي خوفاً أن لا 
تنكشف عقائدهما الفاسدة". 

لما تعب أكابر أسرة المولوي إسماعيل من النْصيحة له أخذ 
تلامذة تلك الأسرة في النصح له فغضب المولوي إسماعيل وبدأ 
يظهر لون الوهابية الحقيقي بتحريره وخطباته فيرمي على المسلمين 


(1) "الوا رآفتاب صراتت" ياب بست ودوم وباتيوال سك تارق حالات» ”اه 





دلب الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
بالشرك والبدعة» ويعدّهم مِن الكفار والمشركين فاصضّطر المسلمون 
إلى أن يشكوه إلى الحكومة» فمُنع من الوعظ» ولكن بعد قليل من 
الأيّام رفع الوكيل السَيامي المانعة عنه ولكن لم يصل إلى إسماعيل 
الخبر فذهب مع أصدقائه إلى الوكيل السياسي ى) يكتب المؤرّخ 
الوهابي: تبون رت يد تف - سساتضد يبل صرف ممولوى عبر الصصر بتكا اور 
مولوى عبر اليم ححدلث سك ء اوركيب آي كا تيمرالال تمااو ريل خرصت كار 
تاد كبك آي سذ جاسك اطلارع كرا - جزى رزيؤ نت سن ستاك شاه امل 1ك 
إل قا قن افد ادروا فيط كد كيا- حدس ياوه عرز كك أوريار 
باد كبا : آلب سس بذانتى سرف را كيا.# ستمولى مززارت يدك سل بعر زونك ل وديم 
لفاظ سكع: مولوى صاحب مار سر رغد وار لإ مضل حت ير باوى )كليل 
حآب ل وعظ كلكا كم جارىكردياتها ,ليان ج بآ سذ واتى اور 
متقول وتبي لكيس نويل ذف اسى وقنت كلم خالى لكمواويانخماءك وعذظ قرس طور ير 
جار ىكياجا. او ركو زاجم ند جو"07_ 

ترجمة: "وصل (المولوي إسماعيل) إلى منزله وكان معه 
المولوي عبد الصمد البنجالي والمولوي عبد الرحيم المحدّث وكاتبه 
(سيكريئرٌ) هيرا لال وخادمه. وأطلعه على مجيئهم. فلّ) سمع 


(0) "حيات طيب "017 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + م لع 
الوكيل عن مجيئ الشاه إسماعيل خرج من منزله على الفور وأخذه 
إلى بيته وأكرمه غاية إكرام. وكان يكرّر هذا الكلام: إِنْك قد 
شرفتني بمجيئك, ثم بعد الكلام الرّسمي قال الوكيل بنفسه: قد 
كنتٌ أمرت بمانعة وعظك بسبب الخطأ من العلامة فضل الحق. 


> عس 


ولكتاق لم كيك وجوهات صضحيعة نفذت الأمركاتيا أله سسكمة 
الوعظ كما كان قدياً وألّا يزاحممك أحد". 

تشير الألفاظ المخطوطة إلى فساد عظيمء أن المولوي 
إسماعيل كان عميّلاً للحكومة الإنكليزية. وكانث مساعيه التبليغيّة 
تحث مظلة الإتكلير. يؤيّدَ ما قلنا رفاقته بالكافر هيرا لال .وكان 
يصحبه في معاملاته المخصوصية مع أن الله تعالى أمر المؤمنين بترك 
الموالاة معهم بقوله: يآ أَيَا الّذِينَ آمَْوا ا تتّخِدُوَا بطَائة مّنْ 
دُونِكُمْ4 [آل عمران: ]١14‏ هذا المُصلح غريب يصحب الكافر. 

ولمّا تيقن المسلمون أنه لا يرجع إلى الحقٌ وأنّه صار عميلاً 
للإنكليز فناظروه لتظهر عقائده على النّاس» تكلّم معه خلفاء الشاه 
عبد العزيّز وبنو عمّيه في مسجد دهلي كلاماً حاساً وهذا كان أوّل 


مناظرة في أرض الْنْد بين الحنفيّة وبَيْن الوهابية غير المقلّدين. بِيْن 


#دب الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
أحوال هذه المناظرة مولانا فضل الرسول بدايوني (لليا في حياة 
إسماعيل الدهلوي عام 5٠‏ ١١ه‏ بألفاظ آتية ول ينكره أحد وهي: 
ابلس بارع متهرى تفصيل ب جك جيل يل انتطناء متب ببواء هر 
وونتزيل مولوى رشي الميان خال صاحب ومولوقى 3 جتن صاحب ومولوى صوص 
الث صاحب ومولوى ته شُريف صاحب ومولوى عبر الث صاحب واخونر شي جر 
صاحب ,تج ل وقنت متكل كل ون أنيسويل تج الثالى ٠‏ ”ام موك مولوى عبر اأى 
جائ سجر ل وع ظ كبر دس تك مولوى رشيد الديان خان صاحب و مولوى 
صوص اليد صاحب ومولوى مول راغي ولوق ري المي صاحب م جوم سك 
صاجبزادس اود مولوى رشيف ونير عاء طلباء نال وعم » توصل بهد 
جب مولوى عبرا وعث لكوم يك عبيد اذه طالب كلم ف استنقناء تي كيال اببذا مر 
ال يكرد سكع » مولوى عبد ا ا كيا: نبل ييل #بركر كل يبيل اناه ال سه 
آبانسق كلد حكن أو ر اصراركياتومولوى عبر اذ الكاركيااو لال نهابركر ذلك 
مق شيا الديان خان صاحب سف كباله ا كا تضفير ضرور حك بذااختلااف كبا 
س» مرالا م يدر شاراد طالب تلمك كلرارت رنجيره :وح اور ولوق عير 
ا وير مح عباء نبل واس مزاظره سك لاس د رخ ب هار خاعل وعم اير فير 39 
وكيا كونوال تسق واحل بثو بست ل أبنب مولوى عبد الى ف فاضلول ست ينها 
شيل ست بولك سابال آب سك بنذ سك موافق كم برروزابكرة تك 
تا اوتتانب من روك توتمايهك سا آوسه- أن كر جب بو مولوق 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + لل وم 
صوص الث (شاه رفع الديلن صحرلث ديلوى ك صاتجزادس )هال م بموجب 
تم داك آ ع يلك تت تهاب ربموجاء - مولوى موق (نشاه رفع الديلن مث 
د لوق سك صاتزاس )سبال بماسح استادول ( شاه عبر العزيز ونا عب رالقادر 
وديكر علاء ال سنت ) كو رسكتت :و بوك يبل تب كبا مولوى سوكس كها: بيه 
الي د اخ بتاة لكأن سح برا اسشادو لك نابت مول > لوججها: وملا 
بال نلا قرس بو كو شك نت مو اود بماس اكابر شاه عبر العزيز وشا 
ول الثد هرم )أل سل مباش رمو تاك _مولوى عبرائىذ الكاركيا_كى سباك 
كلو رو لتم بير كوت بالا حن لوي كز يق جاوقت_- مولوق ب 2 
كاي با تدس للدي لوسدد دوقم مشرك نيت د 

مولوى رشير الدين خان صاحب سك باتضم يبل فنؤق ديأكياء اود قريب 
مولوق عبرا ل ايك - مولوى عبرائق كل شللوى انح شور كيال شان 
صاحب ءّهآيكى غدمت بل ووسقتى هت برملا يك ذم كرست :و خان صاحب 
سن ريك تم تمهاس اعرزاز وانببا رككال سك واح لآ ئيل» لوأو سه مشرورليا 
سك سد خلاف سلف كت بو» اال سبب سح تمس خا أو وحشت جد 
ابك بح ل مفتربو نك كلذبيب مد جا كد مولوى عبد ان تمك توك 
ذفان ]قر ايه رع نا رطفي نر ل تررنيه روات رايت 
وريثت شل شاه اسأئطل لنت بيلك عب الع زيرك راوراه ”نمك ع (نعوز باش)أى 
وق تكوائق سس ب بات نابت و لوك براك كك - مولوى عبرا _ذكى ترا 


,ب الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
كياب آواز بلن داور مولوى رشي الديان خان صاحب سس كيال وان عبر العزيز حبرت 
اود اغتتقاد لم و برك ل ( ييل نشل يها مول ) حاو او ركرئى سك برابر اننا 
مول ديل راستنقناء شرورع مواء ب رس لكا جواب ديل جندال مالف #تبور سك ن تما- 
مولوى اسابل حل جليل بى اسنتضار سح اراد كيا أَمُه جا كاء مولوى 
رمت ال صاحب سس هال ؤرا تش ريف رك كل جناب ل تق دنتزط اال حرسي يبر 
ضرور ل مولوق اسل سف كباله "يلق سك باسكا لوك ييل بول ء رس 
وا حك سسب (| !»اس موود !» عرس سسا تج لحاس "اول هك <قطررت ! 
يبل تن نت كرعناء عرض كرا بول د كر هولوى اسيئبل كال مير رسال مركا 
جواب للك إء مولوى رجت الث صاحب كي بأل رسال مآسي كا مرك و بثل يبل سعءاكر 
رايت اس تمي نل جواب عرض كرول ؟» غصدكعاكر دابا برهولوى رحمت الث 
ا لجو اربق لصون ينقلى ؟ابا: جبيرايا سي بج رمولوق رمت الهس كبا رد 
جاب الاوك كر اليل كوم ويا أبيل مول _مولوى رجت الأس ةبا كم 
ل عقييدت ايندل بناة وى ست ناف رايت » او تيبل تواجى بشكر 
تع مولوى اسأميل اريماك اور حك و2 
دشي اليك خال عاض خولوق ينار وبا لواب وي 
بك قدءاء سك غلاف ش كت مويل سوال ع لك يرع تك بثك _ 
مواوى عبد اك كاك مجر نزوي برعت حم ع سج هك وال بربرع تك بر 
كسب ىك الل يبل موحت موجالى »و إِلَّا فلا. مولوى رشي الميان 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية - ب لا 
غان صاحب سف ]بال امل بربدع تك بد يل » يموجب حرييث: الع سين 
لعفي سر ا سيكة ) ...ا حديث» سك اور عرريث: من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه) اورعديث: (مَن ابتدع بدعة ضلالة 
لا يررضاها الله». ان تتتول عد يول سح شابت ببواك نياط يق ديك كك موتاس عب 
ء افو رادو غي كراوج الى سدبب سح علاء نيا سح : نض برعت 
واجب و منروب ومبارح بخض حرام طروو_ مولوى صوص الث صاحب (اين شاه 
رفع الديان)سةكب انتمل يرع تك وج و كا ظام رش موومكيا ؟مولوى عبر 
اس بان سي انمول سف كب: ال فقي برعت وهاي لكيافرق سب ؟ مولوى 
عبد ساقنا موك ىسن باك ادام نسيل سح يكم موكيا يجرمولوى 
عبدائى س ]بال ب ريع تكويراا ال واس كبنا بمو لك «كل بدعة) كاكلي ظامرير 
رسع ءاور توق ع روعاف ال ماص ل )ريض د سكإقاخت لازم 
آل سن ؟ او رجمورات تبص لبور جه _مولوق برش ريف دل :"لما يمن 
عام إلا وقد خصّ منه البغض "ان صاحب )بول عدتثيل بذكوده 
نب سكو اق يل »يل يبل ضرو رول ممووق عبرا كباس ل بربدعت 
ك تع ات ض علا ء كاذ بسب بخان صاحب سه كها لب قول حفطرت هرد كاه » 
كرش بارت نمب (خارجيت ووبإيييث )لت بايث دوك أن ل جب يل تس 
كى امل شرع يبل يال جا وه سنت س» يدعت وئى سكت لكل اسل نيل 


,»لل الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
باس يحرمولوى عبد اكى سف توطر ل جال بال ب قال نوو ىك > "ث0 بين " 
بل كلها سب>- أ وقنت "لم بين " شررح "ارتنن امام نوو "كل جب كلك 
عبات أل مت مل بأوا ندم تزجمم يبت كئء يج رتومولوى عبد الى ابكى طررح سح 
تائل معقول موك 

جراذاان نبل بعد فلن - كلام جموا- بعد ى قد كراد كبك يب توكو 
نع نبي ل كرا يج ركلام جبواء سوم سل فاتج يبل د بع تيل وقال - هكبال كرس دن 
يبل ثاب زرياده جائنا ‏ ممنورع ع كر واب زائ نيل حيائنااور برعابيتصلوت سك 
كرتا لع ييل دقام ماخلا صنق لل ل كا- يوي حال جمواكم راي مستلم 
يبل اد ذل اد فل آدى ست قائل بمو#ذ لك ءاور اطراف وجواتب شل يق يقري يل اور 
تربيمل جاءبا تيل شيل - سب ير ظاج رت كيال مولوى امأمم لكاط ربد بخااف ب» 
تنام ملف صاب ك اود سيت خاندان سك تك الف تيل» اور سبب اظيا رك وى 
غناك وه ]قنك وغل الوب آ جو الاريعر با ادرسارق 
قل وك لكي اور مرا الت جل جو ابل كلمت متوج مو انك سب دي سك نهار اور 
ال سل رو كن يراك سيول سح ا 007 
0 شاش" 


)١(‏ "سيف الجبار "' راه-0ه- 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية  -‏ << سو 


أَوَلاَ مع توقيع المولوي رشيد الدين خان والمولوي فضل الحق 
والمولوي مخصوص الله والمولوي شريف والمولوي عبد الله وأخوند 
شير محمد في صباح يوم الثلاثاء ١9‏ من ربيع الثاني في عام 5٠‏ 7١ه‏ 
وحين| كان المولوي عبد الحي يعظ في المسجد. اجتمع المولوي 
رشيد الدين خان وابنا المولوي رفيع الدين المتوفى أي: المولوي 
مخصوص الله والمولوي موسى والمولوي محمد شريف وغيرهم, من 
العلماء وطلبة العلم والعوام على الحوض. لما انتتهت المحاضرة قدّم 
الطالب عبيد الله الاستفتاء وطلب منه أنْ يختم عليه فقال المولوي 
عبدالحي: "لا أفعل ولا أعلم شيئاً". قال أحد مِن التّلامذة: فاكتب 
الذي قلئّه الآن وأصرٌ عليه» فأنكر المولوي عبد الي وسخط. قال 
المفتي شجاع الدين خان لا بدّ أن ينحل الأمر؛ لأنّه وقع الخلاف بَيِن 
المسلوين. إِنّ مرزا غلام حيدر ابن الملك تحزن بجدال أهل العلم» 
وأتى بالمولوي عبد الحي وغيره في مجلس العلماء للمناظرة. اجتمع 
العوام والخنواص: الأمير والفقير» وقد حضر مدير الشرطة» سأل 
المولوي عبد الي من الفضلاء عن سبب مجيئهم؟» قال بعضهم: 
جئنا على قولك: إِنّْ من يستطع أن يناظر فليحضر. سمع عبد الحي 


.4+ الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
هذا الجواب وسكت. قال ابن الشاه 3 الديق التغلري”: آى: 
المولوي مخصوص الله: جئنا إليك على مقتضى أمر الله؛ كي يظهر 
الحق. قال المولوي موسى ابن الشاه رفيع الدين الدهلوي: إِنْك 
تسب أساتذتنا (الشاه عبد العزيز والشاه عبد القادر وعلماء أهل 
السئة). قال عبد الحي: لا أسبّهم. قال المولوي موسى: إن يبيّن 
المسائل الجديدة التي يظهر بها تنقيص أساتذتنا. سأل عبد الحي وما 
هي؟ قال موسى: إِنْك تقول: إِنَ تقبيل القبر شرك وأكابرنا (الشاه 
عبد العزيز والشاه ولي الله 8) يفعلون ذلكء أنكر المولوي عبد 
الحي هذا الكلام. قال بعضهم: اكتب هذا ليُكذَّبٍ مَن يتهمك 
وينسبه إليك. فكتب المولوي عبد الحي مرتعش اليد: أن الذي يقبّل 
القى ابسن بمقرك:.سلو هذا التقرق فق يدا للولوي ركيه الديخ 
فجاء وجلس عند المولوي عبد الحي» فجعل المولوي عبد الي 
يشكو إليه وقال: خان صاحب! أنَا صديقك فلاذا تبينني في الناس. 
قال رشيد الدين خان: بل جئنا لإظهار عرّتك وكمالك؛ لأنّه قد 
افير ين الناين الك ' ين المسائل الشرعية. عدلاف: السلف 
فاستوحش منك الثاس فسألناك في حضور الناس؛ كي يكذّب 


المفترون في هذا المجمع. ولكن ما زال عبد الحي يشكو إليه» وقال 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + ١ق‏ 
خان- جاحب (وكيدك النين): يقول. وملافك (ملفى الوفاية 
والنجدية مثل إسماعيل): "إِنْ طريق الشاه عبد العزيز يا طريق 
جهنم" وثبت هذا الكلام بشهادة الشهود في ذلك المجلس - 
واستقبحه الناس- فتيراً المولوي عبد الحي من هذا الكلام بصوت 
عال» وقال لرشيد الدين خان: أنَا مثلك في محبّة الشاه عبد العزيز و 
(في الاعتراف) بعلمه وإجلاله واعتقد أنه مثل الطحاوي والكرخي 
في مرتبته العلمية. ثم بُدئ الاستفتاء فأجاب عن جميع الأسئلة ول 
يخالف اللمهور كيرا 

وأراد المولوي إسماعيل أنْ يقوم في أوّل الاستفسارء فقال 
ا مولوي رحمت الله: إجلس! أنْ توقيعك أيضاً ضرورياً على هذا 
الفخرير! قال الولوى. إساغيل: ليث اما لآت أهد! جوع 
بالشرطة! يا رجيم! تُشْدّد علَّ! وأجاب المولوي رحمت الله: "يا 
شيخ لا أشده عليّك بل العمين :مك" قال الزلوي إساغيل: 
اكتبٌ جواب كتابي ("تقوية الإييان"). قال المولوي رحمت الله: 
كتابك في إبطيء لو شئت أجبتك الآن في هذا المجتمع» فلم يجبه 
إسماعيل غضباً. فقال المولوي رحمت الله: "تريد الجواب عقلياً أو 
نقليً". قال: "كما تشاء". فقال المولوي رحمت الله: هل تردّ على 


»ل الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
جوابي» قال: لست بمحكوم لأحد. قال المولوي رحمت الله: إِذَنْ لا 


تبيّن عقائدك التي وضعتّها بنفسك على أحد وإلّا فتكلّمْ معي عليها 
الآن. فقام المولوي إساعيل: وفرٌ! كان يسأل المولوي رشيد الدين 
من عبد الحي وهو يجيب جواباً لا يخالف السلف الصالح. كان 
السؤال الثالث عشر عن بدعة» أجاب المولوي عبد الحي: عندي 
بدعة حسنة ولو أن أصل كل بدعة ضلالة؛ بل ما كان سببه الحسنة» 
تصير بدعة حسنة وإِلّا فلا. قال المولوي رشيد الدين: ليس أصل 
كل بدعةٍ ضلالةٌ بمقتضى قوله لا: امن سن سنة حسنة ومّن سن 
سنةً سيّئة)”" وبقوله عك: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه)”, 
وبقوله كلق «مَن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله””, فثبت بهذه 


الأحادية القلاقة أن اليدعة قل تكون حسعة» وقد تكن سكلة وقد 


)١(‏ "صحيح مسلم" كتاب العلم» باب من سنّ سئة حسنة ...إلخ» ر: 
٠‏ صةه5 ١١‏ ملتقطاً. 

(؟) "صحيح مسلم" كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
خدثات الأمونور: 547 :ص 

() "سئن الترمذي" أبواب العلمء باب [ما جاء في] الأخذ بالسئة واجتناب 


البدعة» ر: الا ا ودلا 1 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الجندية سس لع 
ا 5000006 5 موتك اد . 1 
تكون بموافقة رضاء الله تعالى ورسوله 5 وفل تكون خلااف 


رضاهماء وقد تكون ضلالة» وقد تكون غير ضلالة. فلذلك قال 
العلماء: إِنْ البدعات أنواع منها واجبة ومندوب ومباح» ومنها حرام 
ومكروه؛ ثُمّ سأل مِن عبد الحي المولوي مخصوص الله (ابن عمّ 
إسماعيل الدهلوي) عن البدّعة التي خفى حسنه وقبحه على الناس. 
أجابه المولوي عبد الحي بأءّها سيّئة. فقال: ما الفرق بين البدعة 
والمباح على هذا التقدير» سكت المولوي عبد الحي في جوابه. قال 
أحد من أهل المجلس: انتقص حكم من الأحكام الخمسة (أي: 
سقط المباح من أقسام البدعة على قول المولوي عبد الحي). فقال 
المولوي عبد الحي: أعتقد كل بدعة قبيحة؛ لأَنْ لفظ: «كلّ بدعة)*" 
على ا حديث ( كيل #ناعاي») الظاهر وإِلّا خصّص منه البعض. قال 
خان صاحب: هل تستقبح التخصيص والحال أنْ التخصيص 
معروف في العمومات. فقال المولوي شريف: ما من عام إِلّا وقد 


خصٌ منه البعضء قال خان صاحب: الأحاديث الثلاثة المذكورة 


)١(‏ "صحيح مسلم" كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ر: مدو”ىل 


د 2 ١م‏ 


4ب الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
تقتضي التخصيصء فلا بدّ أن يخصصٌ في معنى «كل بدعةة. قال 
المولوي عبد الحي: إِنّ عند بعض العلماء أصل كل بدعة قبيحة. قال 
خان صاحب: هذا قول المجدّد (الشيخ أحمد الفاروقي) ينو ولكن 
أبعد من مذهبك الخروج والوهابية؛ لأن عنده ما يوجد أصله في 
الشّرع فهي سنة وما لا يوجد أصله في الشرع فهي بدعة. ثمّ قال 
المولوي عبد الحي: إِنْ هذا قول النووي (49) وتوجد في "فتح 
المبين"» فجيء ب"فتح المبين" شرح "الأربعين" للأمام النووي 
لنيا. فقرأت عبارة من ذلك المقام بصوت عالٍ مع ترجمتها. ثم 
جعل يُقرٌ المولوي عبد الحي ما قيل له. ثم تكلّموا على الأذان على 
القبْر بعد التدفين. فقال المولوي عبد الحي بعد بحثِ شديدٍ: لا أمنع 
عنه أحداً. ثم تكلّموا في الفاتحة (قرأة القرآن لإيصال الثواب ىا 
يفعله أهل السَّنْة) في اليوم الثالث بعد التدفين. فقال بعد كلام: لو 
يعتقد أن في هذا اليوم تُريْد ثوَابه فممنوعٌ» لولم يعتقد هذا ولكن 
يخصصٌ هذا اليوم لمصلحة أخرى فيجوز. 

تمّ ملخص كلام المجلس. ثم بعد ذلك كان المولوي عبد 
الحي يسكث في كل مسألة» حتَّى أمام العوام وظهر أمام النّاس أن 
طريق محمد إسماعيل الدهلوي تخالف للسّلّف الصالحين وأسرته. 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية سد وع 
وكان المولوي إسماعيل مكرّماً عند الناس بكرامة أسرته» فلا زال 
ذلك السيت وظهر عند الثاسن خالقة أسرتة قترك الناس الاغفاد 
عليه. فشرع العلاء في ردّه وإظهار ضلالته في سائر الأطراف. 
فطفتت ثار الفتنة بهذه الوجوه وخاف متبوعه أنْ يتكلّموا من 
النلهيد”. 

الآن أكتب هنا نماذج من عقائد المولوي محمد إسماعيل من 
"تقوية الإيهان" عنون المولوي إسماعيل الدهلوي باباً بالأعمال 
الشّركية وكتب تحته ما يأتي: 

)١(‏ الأعمال الشركية 

"ينادي الناس في الكرّب المشايخ والأنبياء والأئمّة 
والشهداء والملائكة والجنّ» ويطلبون منهم الحاجات وينذرون لهم 
لحصول الحاجات» وينسبون أولادهم للحفظ عن الأمراض 
ويسمّى بعضهم بعبد النبي» وبعضهم بعلي بخش (عطية علي)» 
وبعضهم بحسين بخش (عطية حسين)» وبعضهم ببير بخش (عطية 


الشيخ)» وبعضهم بمدار بخش (عطية مدار)» وبعضهم بسالار 


:»دس الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
بخش (عطية سالار)» وبعضهم بغلام محيي الدين» وبعضهم بغلام 
معين الدينت"70. 
(؟) تعظيم الأنبياء والأولياء شرك 

تعظيم الأنبياء أو الآولياء أو القبر أو التّبرك بآثار الأنبياء 
والأولياء» أو السفر لزيارة قبور الأنبياء والأولياء وتقبيلها شرك 
عند المولوي إسماعيل الدهلوي ىا يقول: 

"يا اتير بتري كركترا ممووس» يا جاور »يا الك كان يذل دور 
رورس قصر ارطيافف انان رو تكرت فلاف وال وادر عا أن 
حك نامك لتر ىك ىكر#ء رخصت ول وقنت أل يال لء اقب روبوسم 
وبوس» يعور تل بتكل انا مرا نعط كر جو كد كو بوس داوس بات يارد كر 
تتكس مراديل لله ماود بان سك ييف > ذبان ل كروويش ل جكل ها 
افيت ارت ا حك بتي كرس سوال ير شرك ابت ونا سب اسل كو ارات 
ف العبادت كت إلى "20 


)١١‏ "لقو الاباك " بلا ياب : وجي ركابيان» شرك سك كام » ال كاد دار الاي بنذ 
76 كنيوثرزء ريض ١‏ "اهعباردو م- 


() "تويز الا بان "ياب اول أوحيراو شر“ كابيان» سانا 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية ب اق 

"ثم إِنْ قام مربوط اليدء أو نذر نذراً أو نصب لهم الرأية أو 
يمشي قهقري عند رجوعه. أو قبّل القبر أو شد الرّحال لزيارة 
القبور أو مقامات أخرىء أو أوقّد مصابيح عند القبور أو اهنم 
للضياء عندهاء أو غطّى جدراهما أو القبور بالرداء» أو يحرٌّك المروحة 
أو نصب خيمة أو قبّل عتبة باءهم» أو دعا رافعا يديه» أو خدم يجاوراً 
أو عظّم ما حوله مِن المفاوز فالحاصل من فعّل من هذه الأعمال فقد 
أشرك شركابيّناً. وهذا شرك في العبادات". 
(”تقوية الإييان" ص8" طبع مرة ثانية من دار الداعي للنشر 
والتوزيع رياض في عام 577 ١ه‏ ١١٠5م)‏ 

() إهانة الأنبياء لكل والأولياء د 

التعظيّم للأنبيّاء والأولياء شرك في مذهب إساعيل 
الدهلوي» فرفع في زعمه الفاسد علم التوحيد بإهانة الأنبياء 
والأولياء في الفاظ آتية وقال: "ب كلوق بذامويا جونا و« الى شان سك 
أسك جباد سق بل ا 20 


() "وب ليان "باب اول لوحيد اود شر ككابيان »سمل ارك سح حكن كابيان » ره 





,ل الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 

"أيقنوا أن كل واحد:ولو كان أكر الثامن آى اللكه الدب 
مرتبته أمام الله أَؤِلَ من (مرتبة») خصّاف". (العياذ بالله تعالى) 
"تقوية الإيهان" ص8” طبع مرة ثانية من دار الداعي للنشر 
والتوزيع رياض في عام 577 ١ه‏ ١١٠5م)‏ 

(5) لا يؤمن بمَّن سوى الله تعالى 

لا يجب عند إسماعيل الدهلوي الإيهان بالأنبياء والكتب 
والملائكة والقّدر والبّعث بعد الموت ك| يكتب هو بنفسه: "الثدكو 
انه اوراان رون ى ووز م الاي 

"ليؤمن بالله فقط ولا يؤمن بمَن سواه". 
"تقوية الإيهان" ص78 طبع مرة ثانية من دار الداعي للنشر 
والتوزيع رياض في عام 577 ١ه‏ ١١٠5م)‏ 

(5) إثبات الغيب للأنبياء والأولياء شرك 


كتّب حديّث الإفك ثم قال: إِنْ إثبات الغيب لغير الله شرك. 


() "وب ليان "باب اول لوحيد اود شر ككابيان »سمل ارك سح حكن كابيان » ره 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + - 5غ 

الى و ىو يان فرشت كوء امام وامام رامس كو يا جر وشهي ركو برى 
تال ياجثا ركوء اال دسحت وا كوء ياب حملن اش كوء يا جبودت وير ىاكوابيباجا ل سو 
ووت ااال 
شيّخ أو أستاذ أو شهيّد اق بن وده وا بدا مها دع 5 فهو مشرك". 

"تقوية الإيهان" ص57 طبع مرة ثانية من دار الداعي للنشر 
والتوزيع رياض في عام 577 اه .١‏ ْم 
(5) النّداءٌ لغَير الله شرك 
النّدَاء لِغبْر الله شرك في مذهب إسماعيل الدهلوي 
"معلوم ببواكر جو لوك يذ رلؤل أووور نت يكادحة ثيل (ي أ ثرت 
02 

ا 


"فعلّمْ أن الذين يُنادُون الصّالحين (الأنبياء والأولياء») من 


5 00 سن 5 4 ع ١‏ ييا ع8 
بعيّد ولّو ل يقولوا شيئاً إلّا: يَا أيّها الشّيخ أدع الله لنَا أن يقي الله 


(1) "توي الاجيان "باب اول نوحيدداور شرك كابيان »ل ارك سح حكن كابيان» ره متقطاً- 
(00) "نوز الا يان "باب اولى أوحيد اور شرك كابيان »سل ارك فى فم برا كابيان» رالا _ 


تقطا- 





.د الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
حاجاتّنا فهو أَيْضاً شرك". ("تقوية الإيهان" ص49 طبع مرة ثانية 
من دار الداعي للنشر والتوزيع رياض في عام 577 ١ه‏ ١١٠7م)‏ 
(0) الشفاعة بالوجاهة شرك 
"الك جناب يل شفاعت وامت بركز يل جو سكقء جو وى في رالقه 
كان مكأنني تك وو امل مشرك ب اوربزاجابل "90 
"لا يُمكِن الشّفاعة بالوجاهة عند الله قطعاً والّذي يعتقد 
الشفاعة بالوجاهة لِرجل فهو مشرك حلا وأكبر الْجُهَال". 
"تقوية الإيهان" ص55 طبع مرة ثانية من دار الداعي 
للنشر والتوزيع رياض في عام 577١ه‏ ١١٠7م)‏ 
(6) الشفاعة بالمحبّة شرك 
"ال وديا ري كى طررج رن نب كول ىك واس نح كنف كك وو وبا 
تى مشرك ح اورثراجائل "2"0_ 


)١(‏ "نوي الايهان "باب اول توحياور شر ككابيان ل شرك فى التضرفكل براق كاميان» 
عل ا مقطا ضرف 

() "نويد ايان "ياب اول نوحي او شرك كبن ,فصل شرل فى التصري فك براّكابيان» 
ص هنا ملتطاً- 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + ١ه‏ 
"لا يُمكِن هذا في حضرة الله تعالى» إِنْ إعتقد وليَاً أو تَبيا 
شفِيعاً بالمحبّة فهو مشرك حثماً وجاهل تحضاً". 
("تقوية الإييان" ص55 طبع مرة ثانية من دار الداعي 
للنشر والتوزيع رياض في عام 577١ه‏ ١١٠٠م)‏ 

(9) يحرم الحيُوان إذا سمّي عليه اسم تَبِيّ أو ولي ولو عند غير الذبح 
"معلوم بوك بانؤركى لوق سك نا مكالم راناوه ترام سه ونايك- اس 
ل ا ا م 5 أ خُلو قكانام 
ييه جب ترام هو بل تلوق سك نام يرجهها كول انور مهو ركياكمي كسد اكير 
كيد بكرا سروك > » وه ترام نموجاتا - يب كول انور مو مرك با وى 
لوق سل نا مكالر دحك » وى كايا فاكاء باب با دادت كا بوت كايا ير كاء وه سب 

ترام > نايك او ركس وا سك يب شرك ابت مموحانتاس "00 
"فَعلم أن الحيوان الذي عيّن لمخلوق يخرمٌ وينجس مثلاً إذا 
قيل: هذه بقرة الشيخ أحمد الكبير أو شاة الشيخ سدو وغيرهما؛ لأنْه 
يدن في هذه الآية أن الحيوان يحرم بتسمية غير الله عند الذبح فقطء 


بل يحرم بتّعيين أيضاً إذا عيّن الوا ولو كان الدّيك أو الشاة ولو 


)١(‏ "نوي الايبان "باب اول نوحيد اود شرك كابيان »صل "شرك فى العباد تك برا كابيان» 
ص ام ملتطاً- 





دل الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
كان الْجمّل أو البقرةالمخلوق ولو لوي أو لنبي ولو لأب أو جد ولو 
لشيّخ أو أستاذ .... فهو حرام ونجس والّذي يُعيّن الحيوانَ 
فهو مشرك". "تقوية الإيهان" ص18 طبع مرة ثانية من دار 
الداعي للنشر والتوزيع رياض في عام 577 ١ه‏ ١١٠5م)‏ 
)٠١(‏ لا اختيار لنبيّنا مَِيَي (العياذ بالله) 

ينكر اختيار النبي المختار ير وقال: 

"كانم تح يكلس وى جنا ندا رضي “160 

"والذي اسمه محمّد أو عَِ ليس له اختيار شيء". 

"تقوية الإيهان" ص19 طبع مرة ثانية من دار الداعي 
للنشر والتوزيع رياض في عام 577 ١ه‏ ١١٠5م)‏ 

)١١(‏ القيام أمام أحد تأدُباً شرك 
"معلوم وال لق سك رويره ابت كر ربنا (نا جامد اور شرك 


0 
0( جد 


(1) "نويد الايان "باب اول وير اور شم لالب كل انر رك ف العباد تك برالٌكابيان» 
ص سام مقطا 

() "نويد ايان "ياب اول توحيد او شر ككابيان بفصل ب شرك فى العرادمتكل رالٌكابيان» 
ص 0 متتتطاً- 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية لس لاه 

"فعلم أنْ القيام أمامَ أحَد بسبّب الأدب والتَعْظيم غير 
جائز وشرك". 1 تقوية الإيان" ص 07 طبع مرة ثانية من دار 
الداعي للنشر والتوزيع رياض في عام 571 ١ه‏ ١١٠٠م)‏ 

(؟1) صارَ التَبِيّ 1# تُراباً (العياذ بالله) 

ذكّر إساعيل الدهلوي الحديث: «أرَأْبتَ لو مَرِرْت بقرِْي 
كدت بيذ 10 ثم كذّب عل النْبِي # ييه وقال: 

"أي آنا أيضا يوا الحقلط والذرا قمر 


ولكِنْ غير الوهابية هذا الكلامَ في هذه النسخة بآلفا 
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أخرى وهي: 
"من أب تايب داكن يبلق فوت موكرآ وش يرل جاو ل" 


"يعني أنَا أيضًاً يؤماً أنامُ في حجر القبْر بعد المّوت"". 


)١(‏ انظر: "سنن أبي داود" كتاب النكاح» باب في حقّ الزوج على المرأة» ر: 
ل ان لك 


6 "وةئ لجان "ياب الال توحيراور شرك كابيان سمل د شرك فى العادا تك برا لمكابيان» 
ل كلهت 


4ه لس الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
ه الاغير "هيع الإيان" 

طبع هذا الكتاب أَوّل مرّة في عاصمة الإنكليز أي: في 

كلكته وطبعه الإنكليز من مطبعه المجتمع الآسيويّ الملكيّ 

(لإاع 50 عنأودك 21:إ120) أرسلوه في سائر المملكة حَاناً بلا 


قيمة. يكتب مولانا العلامة عبد الحكيم أختر شاهجهان بوري 


"طبع هذا الكتاب الإنكليز من عاصمة بلادهم أي: من 
كلكته في عام 57 7١ه‏ بل طبع الإنكليز مليون نسخة لهذا الكتاب 
من المجتمع الآسيويّ المُلكيّ (لإأعا50 عتأواكك 10(81) 
وأرسلوه إلى ما يستطيعوا أن يرسلوه حجَاناً. هل هذا ليس بمقام 
الفكر والنظر؟ تطبع شركة الهند الشرقيّة 018ه1 8256) 
(20112327) كتاب المولوي ناقص العلم من دهلي. لماذا؟ "". 


العلماء الْذِين رذوا على '"'تقوية تقوية الإيمان' ' ومؤلّفه 


)١(‏ "تقوية الإيان" ص59 طبع مرة ثانية من دار الداعي لتقم 
والتوزيع رياض في عام 577 اه ١١٠5م)‏ 


(5) "برطافوى مف لمك كبالى "لاسر 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + م وهو 
لما طبع هذا الكتاب ووصلت في أيدي المسلمين» قد كان 
المسلمون عرفوا عقائد المولوي محمد إساعيل الدهلوي من قبل» 
وعلموا حقيقته بأنْ فرقته وهو بنفسه عميلاً للإنكليز» فردّوا عليه 
وعلى كتابه ردًاً بليغاً ونجحوا في إطفاء نار» ترك التقليد والوهابية 
الصُلالة -أكتب أسماء بعض العلاء الذين صدّفوا كثباً على رد 
المولوي إسماعيل - منهم. 
)١(‏ المفتي صدر الدّين آزرده 8يِييا تلميذ الشاه عبد العزيز 
والشاه عبد القادر ومولانا فضل الإمام الخير آبادي» واشترك 
في كفاية الحرية في عام /1851م» وصدّق فتوى الجهاد من 
الإنكليز فعزل بسبب فتواه من منصبه» وأخذ ماله وعقاره 
صف في ردّ الوهابية "منتهى المقال في شرح حديث لا تشدّوا 
التجالة 
)١(‏ مولانا العام فضل الرسول البدايوني ولق تلمّذ عند تلميذ 
مولانا عبد العلي الفرنّجي المحلي أي: مولانا نور الحق الفرنجي 
المحلّ صف "البوارق المحمّدية" و"إحقاق الحق" و"سيف 
الجبار" في رد الوهابية. 


كه 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
22 مولانا كرامت علي جون بوري ويا كان تلميذ سيّد أحمد 
البريلوي وخليفته» ولكن رجع إلى أهل السئة عند ما ظهر 
مكائدهم وصئّف "قوة الإيان في ردّ تقوية الإبمان" وكتب كثباً 
أخرى أيضاً في رد الوهابية. 
(:) مولانا جلال الدّين برهان فوري ليا المعروف ب"الثر 
ولك" كان تلميذ الشاه عبد العزيز» وصل إلى درجة الكمال في 
التقوى وعلوم الحديث صكئفت "صاعق راب ددرة عقائد وبيب "- 
(5) مولانا تراب علي اللكنوي فيا صتف "سبيل النجاح إلى 
تحصيل الفلاح" في ردّ "تقوية الإيهان". 
(5) العامة برهان الدّين ونيا صئّف "محاكمة". وكتب فيه 
أحوال المناظرة بِيْن أهل السئة وبين طائفة إساعيلة وبرهن فيه 
بالدلال. 
(0) مولانا محمّد سعيد أسلمي المدراسيّ 8لا صف "سفينة 
النجاة" في رد "تقوية الإيمان". 
(8) مولانا خليل الرّحمن مصطفى آبادي (ييا صنّف "رسم 
الخيرات" في رد "تقوية الإيمان". 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + + لس اه 
(9) مولانا كريم الله الدهلوي ولق صنّف "هادي المضلّين" في 
رد "تقوية الإييان". 
)9١(‏ مولانا الشريف عبد الفتّاح لكا صنّف "التحفة المحمدية 
في رد الوهابية" و"تأبيد الحق" في رد "تقوية الإيمان". 
)١١(‏ مولانا حمّد أحسن واعظ البشاوري المعروف بحافظ 
دراز يي صتف "تحقيق التوحيد والشرك" في ردّ "تقوية 
الإيهان". 
(؟1) مولانا حمّد صبغة الله المدراسي للا صيّف "كزاربرابيت " 
في رد "تقوية الإيان". 
(16) مولانا محمّد حيدر علي اللكنوي ثم الحيدرآبادي فنا 
زلف "رتظرية الأنان"', 
)١15(‏ مولانا الشريف معين الدين 9ل صنّف "هداية المؤمنين 
إلى سلسلة الصالحين" في رد "تقوية الإيمان". 


)١5(‏ مولانا محيى الدين بدايوني لبلا صف شمس الإيان 
في رد "تقوية الإيان". 
(7) مولانا نقي علي خان أبو إمام أهل السّنة الإمام أحمد رضا 


خان فيا صنف "تزكية الإيمان في رد تقوية الإيمان". 


مه 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
(10) مولانا الشريف بدر الدّين حيدر آبادي فيا صف 
"إحقاق الحق" في رد "تقوية الإيمان". 
(1) مولانا حمّد عمر رامبوري فقا صتف "فتح الإسلام في 
رد أضغاث الأحلام" في رد "تقوية الإيوان". 
(19) مولانا قاضي الكوفي ا صنّف "هداية المسلمين إلى 
طريق الحق واليقين" في رد "تقوية الإيان". 
)9١(‏ مولانا الشاه عبد المجيد البدايوني» تلميذ الشاه آل أحمد 
المارهروي فيا صف "ردٌ الوهابية" في ردّ "تقوية الإيمان". 
)١١(‏ مولانا فخر الدّين أحمد إله آبادي فا صئّف رسالة 
"إزالة الشكوك والأوهام بجواب تقوية الإيهان". 
)1١(‏ مولانا الشريف حيدر شاه الحنفي القادري ليا صف 
"ذو الفقار الحيدرية على أعناق الوهابية" في ردٌّ "تقوية الإيمان". 
(7) وعلماء بريلي نشروا الكتاب "صحيح الإيمان در ردٌ تقوية 
الإيان". 
(04) خسة وثلايق غالماً من غلياء المدراين: أفتوا حلاف 
"تقوية الإيهان" وصرّحوا بأنْ ما في "تقوية الإييان" ليس من 


الإسلام وطبع هذه المجموعة في عام ١5؟١ه‏ وقالوا: والّذي 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + لس وه 
يعتقد أن "تقوية الإيهان" مشتمل على أحكام الإسلام فهو 
خارج عن الدين. 
© طبع علماء حيدر اباد دكن مجموعة لفتاويهم "رد تقوية 
الإيهان". 
(0) طبع الكتاب "فتوى الحرمّين الشريفين" مع توقيع مولانا 
الشريف أبي السعود مفتي المدينة المنورة في رد الوهابية في 
عام٠717١ه‏ وفيه ردّ إسم|عيل وكتابه. 
(70) مولانا قاضي إرتضى علي خان كوباموي (يا صنّف 
"خطبة الحاقية" في رد "تقوية الإيان". 
(؟) مولانا معين الحق ليا أوَّلاً وقع في خداع الوهابية لما 
اطلع صِنّف "الجواهر المنظومة" في ردّ "الضّراط المستقيم" 
و"تقوية الإيهان". 
(19) مولانا فيض الله بنجابي ليا صّف "طريقة المسلمين" 


و"المذهب السنية في رد الوهابية" في ردّ مصتف "تقوية 
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الإيان". 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
)١(‏ مولانا جمال الدين الفرنجي المحلٍ ثم المدرامي صف 
"جمال الملّة والدّين" في رد الفرقة الجديدة الوهابية و"تقوية 
الإيان". 
)"١(‏ مولانا أحمد علي خليفة الشيخ عبد الغفور المعروف 
بأخوند ل صف "برهان المؤمنين على عقائد المضلّين" في رة 
الوهابية و"تقوية الإيان' ' من مطبع الحيدري بمبئي. 
(70) مولانا عبد السّبحان البشاوري المدراسي لديا أخذ 
الفتاوى من علاء الحرمّين في رد "تقوية الإييان" وأطبعهم من 
مطبع الهاشمي مدراس. 
(:7) مولانا محمّد عبد السبحان أحمد آبادي صنف الرسائل في 
رد الوهايية الممستى ب "ذال #طعر ور كن فرووحر ". "خين المقالة 
في إزالة المجالة"» "التهديد في وجوب التقليد"» وغيره. 
(:") علماء قاهرة ومصر أفتوا على ردٌ الزنادقة الهندية طبع 
مجموعتهم المسمّى ب"رسالة زنديقية" من بمبئي. 
(5") مولانا حمّد عمر الرامفوري فليا صدّف في رد الوهابية 


كتابه المسمّى "رجوماً للشّياطين ودافع وساوس الخئاس". 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية سد ١ه‏ 
(77) مولانا عبد الرّحمن السلهتي طلا صف "سيف الأبرار 
المسلول على الكفار" في ردّ الوهابية و"تقوية الإيمان". 
(00") مولانا جلال الدين الدهلوي صف "شواهد الحق" في 
رد مبتدعي الهند كالوهابية والديوبندية. 
(0) مولانا مخلص الرّحمن شاتكامي ويا صتف "شرح 
الصّدور في دفع الشّرور" في رد الوهابية. 
(9") مولانا السيّد لطف الحق ابن مولانا السيّد خليل الحق 
القادري بتالوي صئّف "صلاح المؤمنين في قطع الخارجين" في 
رد الوهابية لنجاة المسلمين عن شرور الخارجين. 
(50) مولانا محمّد عبد الله سهارن فوري صنف "تحفة المسلمين 
في حيات سيّد المرسلين" في مسألة الشفاعة والاستمداد 
والتصرف عل ردٌ نظرية "تقوية الإيمان". 
)4١(‏ مولانا معلّم إبراهيم (ليِي صنّف "نعم الانتباه لدفع 
الآشباء" لتنية المسلمين غل غقائد الوهابية التجدية: 
(47) مولانا خير الدّين المدرابي صف "خير الزّاد ليوم 
الميعاد" في ردٌ الوهابية. 
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الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
(5) مولانا خادم أحمد الفرنجي شارح الوقاية صف "هداية 
الآنام في إثبات تقليد الأيْمّة الكرام" على ردّ منكري التقليد 
يعني الوهابية. 
(55) مولانا سلامة الله البدايوني الكانفوري الذي كان من 
تلامذة الشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي والشاه رفيع الذين 
المحدّث الدهلوي وأخذ منها أسانيد التفسير والحديث 
والإجازات لتك الفنون صنّف "إشباع الكلام في إثبات المولد 
والقيام" في رد الوهابية. 
(55) مولانا عبد القادر البدايوني 9ق صئّف "أحسن الكلام 
في تحقيق عقائد الإسلام" "سيف الإسلام المسلول على المناع 
بعمل المولد والقيام"» "حقيقة الشفاعة". "شفاعة السائل" 
على الوهابية. 
(47) نواب قطب الدّين خان الدهلوي الذي صئّف شرح 
"مشكاة المصابيح" في اللّغة الأردوية المسمّى ب"مظاهر الحق" 
صف على رد الوهابية "تنوير الحق"» "توفير الحق". "تحفة 


العرب والعجم". 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية لت د لاه 
(50) مولانا محمّد حيات السندي 9ِيا ساكن المدينة المنورة 


صئّف "حيات الثبِي" في رد الوهابية. 

(5) مولانا مفتي إرشاد حسين الرامفوري النقشبندي صئف 
"انتصار الحق" في رد الوهابية. 

(59) مولانا وكيل أحمد سكندر فوري يق صاحب التّصانيف 
الكثيرة صئف "إرشاد العنود إلى طريق آداب عمل المولود" في 
رد الوهابية. 

(050) مولانا محمّد شوكت علي الصديقي السنديلوي ونيا 
صنف "إفهام المسائل بجواب مئّة مسائل". "علم اليقين في 
مسائل الأربعين" لكشف مكر الوهابية. 

(01) مولانا عبد الكريم درويش صنف على مسألة الشفاعة 
"جواهر الإيقان في شفاعة رسول الإنس والجان" في ردٌ تقوية 
الإيهان. 

(؟0) مولانا حيدر علي الرامفوري الذي أخذ سند الحديث من 
الكناء عبك العزية اليحدف الدهلوي صئف "افهام الغافل ور بم 


السائل" في رد الوهابية. 
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الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
(0) مولانا عبد الغفور خان نساح للا صف "نصرة 
المسلمين'" "الردٌ عل غير المقلدينخ" فى رد الوهابية: 
(05) مولانا صبغة الله المدراسي يا صدّف "تنبيه الأغبياء في 
حياة الأنبياء" في رد الوهابية ومنكري حياة الأنبياء. 
(65) مولانا بشير الدين الدهلوي ولي أفتى على ضلالة 
الوهابية» صدّقه علاء الدهلي ورئيس الوهابية على تلك 
الفتوى» وطبع هذه الفتوى من مطبع سيّد الأخبار. 
(07) مولانا محمّد الشاه الدهلوي هيا صئّف "مدار الحق في 
رد معيار الحق" في رد الوهابية. 
(00) مولانا منصور علي بن مولانا محمّد حسن المراد آبادي 
ليا صف "فتح المبين في كشف مكائد غير مقلّدين" في رد 
الوهابية و"تقوية الإيوان". 
(0) مولانا محمّد أمير الدّين أكبر آبادي نيا صف "أنوار 
محمدي" في رد الوهابية. 
(59) مولانا حافظ محمّد يعقوب الدهلوي ولا صف "أفضل 


البضاعة في حقيقة الشفاعة" في مسآلة الشفاعة لِردٌ الوهابيّين. 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + ل وو 
(1) مولانا محمد عظيم فلا صتف "إثبات وجوب تقليد 
شخصي بالقرآن والأحاديث الثبوي" في رد الوهابية. 
)1١(‏ مولانا محمّد عبد الرّشيد بن مولانا محمّد عبد الحكيم 
الدهلوي 8ِيا صف "القول الرّشيد في إثبات التقليد" في ردّ 
الوهابية. 
(11) مولانا حمّد مجيد الدّين سهارن فوري إلا صف "إعانة 
المسلمين في أمور الدّين" في رد الوهابية. 
(16) مولانا زين الدين الحنفي المدرامي فلا صنّف "القول 
المتين" في رد الوهابية. 
(15) مولانا قادر علي القادر فوري ولا صتّف "دليل اليقين 
في رد المتكرين" في ردٌ الوهابية. 
(55) مولانا أحمد حسن الكانفوري لي من أجل خلفاء 
حاجي إمداد الله المهاجر المكي صدّف "تنزيه الرّحمن عن شائبة 
الكذّاب والتّقصان في رد تقوية الإيهان" والوهابية. 
(57) مولانا عبد السبحان الهسوي 9لا صئف "التهديد في 


وجوب التقليد" في الردٌ على تقوية الإيهان. 


ب الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
(70) مولانا محمّد عبد الله الخراساني البكرامي 


(ت5١17ه/‏ 1884م) للا "السيوف البارقة على رؤوس 
الفاسقة" في ردّ "تقوية الإييان" -طبع هذا الكتاب من مطبع 
قيصرية في 707١ه-‏ أخذ مولانا محمّد عبد الله الخراساني 
إجازة الحديث والتفسير والفقه من مفتي الشافعية» تاج العلماء 
السيّد أحمد دحلان المكي (ت79494١1ه/‏ ١1848م)‏ ليا -صدّق 
على الكتاب المذكور في رد "تقوية الإيهان- يكتب ليا في ردّ 
إمداغيل 'الدهلوية "فإن قيّل: إن اللحد المندي إسواعيل 
الدهلوي, كان مِن تلامذة مولانا الشاه عبد العزيز لِنييا فكيف 
يرتدٌ عن دينه» وقلت: نبت الباطن وحبٌ الرّياسة كالمرتدين 
الأَوَلِينَء كانوا يحضرون مع النّْبِي كه في الحج والجهاد والضّوم 
والصلاة"20. 
كتبتُ أسماء بعض الكتب ومؤْلّفيهاء والصحيح أن عدد هذه 
الكتب تصل إلى مئتين وخمسين كتابء ى) يكتب الأستاذ فاروق 


القادري أيم-ا> مترجم الكتاب "أنفاس العارفين": 


)01 "برطانوى ما لمك بال " 0 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية + لل ثاو 
"انرهالى سوكتابو لك الى لست مرك الريك لز ع" 3 

الى "رركن خف نفل وف لاق ااهل "1 
"ني رأيت قائمة الأسماء للكتب» وهي مئتان وخمسون 


1 


كتباً التي صَنْفْتْ في ردّ "تقوية الإبهان" في لغات مختلفة في بقاع 

ثناء الديوبندية على إسماعيل وكتابه ''تقوية الويوان" 

المولوي رشيد أحمد الكنكوهي من عمائد الدّيوبندية» وهو 
عندهم كان قطب الإرشاد في وقته. ولكن أقول مع الأسف قطب 
الديوبندية هذاء يمدح المولوي إساعيل الدهلوي الوهابيء وكتابه 
المتنجّس بإشراك المسلمين أي: "تقوية الإيهان" لما سئل رشيد أحمد 
الكنكوهي. 

0)10( 
السؤال: أريد أن أسأل عن أحوال الكتاب "تقوية الإيهان" 


بآنه كيف هو؟ وما حكم تحسينه وإلقاء الدرس منه والعمل عليه؟ 


"مشر سك دو ملك "ص كرتي [اس يل تقزم انفاس الحارفي نكا حوالمسج ني نكال 
شل سك ياوجود ميل اال تقزيم يل نئل سكا] 





.+ ل الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
وما حكم الظنّ السّوء بمولانا محمّد إسحاق وتكفيره وتحقيره؟ 
(مرسله وهاج أحمد المراد آبادي) 

الجواب: أنّْ الكتاب "تقوية الإيهان" كتاب جيّد جداً 
وصادق. وموجب تقوية الإييان وإصلاحهء وفيه معاني القرآن 
والحديث كاملا كان مؤْلّفه مِنَ المقبولين. والمولوي ممّد إسحاق 
الدهلوي كان وليّاً كاملً» وفقيهاً جيّداً ومقبولاً عند الحقّ تعالى. 
والّذي يكفرهما ويظنّ بها السّوء فهو بنفسه شيطان رجيم من الله 
تعالى. رشيد أحمد عفي عنه". 

00 

ما قولكم أَبّها الفقهاء والمحدّثون: هل يجوز أن يقال: إِنْ 
المولوي إساعيل الشّهيد -الذي حفيد الشاه ولي الله الدهلوي 
المستند في وقته يياء- مردود وكافر لا إيوان له أم لا يجوز؟ إذا 1 
يصح ف| حكم الذي يكفرهم ويسّاه مردواً؟ هل يصح مطالعة 
الكتاب "تقوية الإيهان" صفه مولانا المرحوم؟ أم لا؟ (مرسله مرزا 


() "الفتاوى الرشيدية "كعاب العقافد: الخزء الأول 18+1١‏ ملشظاً. 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية ب ب وه 
فأجاب: المولوي محمّد إسماعيل وِلِيتا كان عالاً متّقيأَ وقالع 


البدعة ومحيي السّنة وعاملاً على القرآن والحديث كاملا وهادياً 
لخلق الله. ل يزل في هذا الحال سائر حياته» وفي الأخير شهيد بأيدي 
الكفار في الجهاد. فالذي ظاهره هكذا فهو ولي الله وشهيد. قال الحق 
تعالى: إن أَوْليَوُهُ إلا الْمُتَقُونَ4 [الأنفال: 4 "] 000 
والكتاب "تقوية الإيهان" كتاب جيّد جدّاً وفاقد المثال في رد الشرك 
والبدعة. واستدلاله من كتاب الله والأحاديث. وإمساكه في البيت 
ومطالعته عيْن الإسلام وموجب للأجرء والذي يستكرهه فهو 
فاسق ومبتدع» إن لَّ يستحسن أحد هذا الكتاب بجهله. فهو 
لقصور فهمه ولا تقصير فيه للكتاب ومؤلّفه. والعلماء الكبار من 
أهل الحق يحبّون هذا الكتاب ويقولون: لو استكرهه أحد فهو بنفسه 
ضالٌ ومضل. والله تعالى أعلم 

كتبه: الراجي رحمة ربّه رشيد أحمد الكنكوهي عفي عنه”". 


إفية 


() "القماوى ال شيدية "كفا العقافل؛ اللدء الأول وضب! ؟ ماقطا. 





»لل الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 
ويصحّح رشيد أحمد الكنكوهي مسائل "تقوية الإيان" 
ويقول: 
الفبلق سائر مستافله (أى + "تقرية الإبيان'") صحيتحة وإن 
كان في بعض المسائل شدّة ظاهراً"". 
)05( 
يضلّل رشيد أحمد الكنكوهي مَن خالف "تقوية الإيعان" 
ويقول فيه: 
"لو اعتقد خلاف الكتاب (أي: "تقوية الإييان") فهو 
مبتدع وفاسق""”". 
(( 
يكتب المولوي أشرف علي التهانوي في كتابه المسنّى 


1١ كم‎ 


ب"أرواح : : 


(1) شاوى رشيدية (كامل) سيلاة ١‏ طلعة غيقد عل كارخانه إسلامي 


كدي كرافتي: 


(؟) فتاوق رشيديه:(كامل) ضالاة1 طبعهة مد عل كارخاته إسلاميى 


كن كرام 





الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية لل ١ا‏ 

"حكابيث لالنانا: نان صاحب سف فررايا: بل وف <طررت حاب صاحبكل 
كلل بل مولانا اسأتصل شري ركاتركره بمورباتخماء اودان سك مناقب بيان سك جارس 
ست حضرلت ل مولن ناف وتو ىكل طرف اشار مكرك فررا ياك مولانا اسهأتبل تولك 
كول عماس اسأب كوج ريت "0 

ترجمة: قال خان صاحب: مرّة كان في مجلس الشيخ الحاج 
(إمداد الله المكي) يُذكّر مولانا إسماعيل الشهيدء ويّبيّن مناقبه. قال 
الشيخ مشيراً إلى مولانا النانوتوي: "إن مولانا إسماعيل كان كذلك» 
ولكن لينظر أحد إلى إسم|عيلنا أيضاً". 

(05 

ويكتب أيضاً: "<كابيت “1لا خان صاحب سه فرراي/ كر رت 

نانوو ى كو لول لوول للى خاندان سك ابل ابل فردت حبت اور فراايت 7 3 


ا رةه 


00 اأبواج ثلاثة" حكايات الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتوي» ص7 77. 


»دلب الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 

ترجمة: "قال خان صاحب: إِنْ الشيخ النانوتوي يحب كل 
فرد من أسرة الشاه ولي الله» ولكنه يعشق مولانا (إسماعيل) 

هاتان العبارتان تدلّان دلالة واضحة:. أن المولوي أشرف 
علي التهانوي صاحب هذا الكتاب» والمولوي قاسم النانوتوي 
مؤسّس دار العلوم ديوبند» كانا يحبّان المولوي إسماعيل الدهلوي 
مؤلّف "تقوية الإيمان" وكان له عندهما درجة رفيعة. ولا لا يحبّ 
التهانوي والنانوتوي إساعيل الدهلوي الوهابي وقد قيل: الجنس 
يميل إلى الجنس . 

(037 

المولوي أبو الحسن الثدويء الذي أخفى عقائده الباطلة في 
سائر حياته؛ من علماء أهل السنّة من أهل العرب كثرهم الله تعالى» 
كإخفاء المرأة حيضها من الرجال. ولكنه هو نفسه مدح المولوي 
إسماعيل الدهلوي كما مدح ابن تيمية الحراني الخارجي الطاغي في 
كتايه سق دلمارق ذكرت وغزهيك " وتتصيله هذا أن شاع 
المشرق الدكتور محمّد إقبال كتب شعراً وقال: إنّهِ ‏ يظهر في الهند 


مجدد بعد اللجدد الشيخ أحمد السّرهندي المعروف بألف ثاني (نيكا 


الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية لس "م 
من ثلاثمئة سنة» فدعي من الله تعالى أن يظهر مجدّداً؛ كي يعمّ 
فيوض الإسلام في الهند ليظمؤا المسلمين منه. ولكن لا يوافق أبو 
الحسن الندوي رأى الدكتور إقبال؛ لأنْ المولوي إسماعيل الدهلوي 
الباغي» كان عند أبي الحسن الندوي من المجدّدين قبل مئة سنة. 
فغيّر هذا الشعر وقال: "عام اقبّال-ل جيل مصرص "تن سوسال سح ول مثر 
سك باذ بن "ل ب تزيم ال ليهأ سج كر كسار راثم سك نزوي سوسا 
سح تيل ببندر وتان يبل اسلا مكادر منئاشد ال ركهلا مالكل مشكل سح كول تدر 
لب ربا حضررت سيد صاحب يلل اود شاد امأميل شببيرك تحريل اصلارع وتجديه 
بنروسنا نك آخرى عمو ري لت ء جوخلس دن بنيادول يبراغهاكى "0 
ترحمة: "قد 0 المصرع الأول "تين سو سال ع ل بثد سك 
معْاذبند" من الشعر للعلامة إقبال؛ لأنّه عند المحرّر العاجز قبل مئة 
سنة» قد انفتح باب شراب الإسلام انفتاحاً تام 1 يبق عطشان. 
حركة الشيخ الشريف (السيّد أحمد) والشاه إسماعيل الشهيد 
(الدهلوي)» كانت حركة أخيرة شاملة لإصلاح الدين وتجديده في 


المتل الع أقيمت غل أشس غخلضة ذينية '', 


00( "ربت وان جر الياءل اور انكل د دعوت '"سوزورولءض 9 





4ا لل الفصل الأول في تاريخ الوهابية الهندية 

يظهر مِن هذه العبارات أنْ الديوبندية يتبعون المولوي 
إسماعيل الدهلوي. ويؤمنون با في "تقوية الإيان". فهؤلاء 
الديوبندية وهابية في العقيدة؛ لأنْ هذا أظهر من الأمس وأبيّن من 
الشمسء أن الرلوق فكه إساعيل الدهلرق أفل أثوال عتدية 
عبد الوهاب النجديء المفسد إلى اللّغة الأردية باسم "تقوية 
الإبيان" ولذلك ردٌ عليه سائر علاء الهند رذاً شديداً حتى ألْفوا أكثر 


3 ٠. وء واع‎ 1 5 ١ 
من 0 وحمسين كتباء كما كتبت أسماء بعض الكتب وموّلفيها.‎ 
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الفصل الثاني في بداية الديوبندية بس الا 
الفصل الثاني في بداية الديوبندية 

في أثناء الخطة الثانية الإنكليز لما انقطع ترسيل الرّقوم 
والأشياء التعاوني من السيّد أحمد بريلوي» وهو شيخ المولوي محمّد 
إسماعيل الدهلويء وانتهت المساعدة بإدخال الثّاس في طائفته 
بسبب تفريق المولوي محبوب علي من هذه الحركة. فاجتهد في 
الارتباط بالمركز الإنكليزية. وفي أثناء ذلك مال المولوي محمّد 
إسحاق الدهلوي ابن الشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي. إلى هذه 
الحركة ميلا قليلاً بسبب المال الدنيوي. فبدئت الرٌوابط بيّنه وبين 
حركة المولوي إساعيل الدهلوي أو أقيمت الرابطة بينههما. ما كان 
المولوي محمّد إسحاق الدهلوي متصلباً في عقائد أهل السنّة فال إلى 
المسالمة بين الفرق. وجعل يعاون هذه الطائفة الخارجية الوهابية 
بطريق» يحفظ نفسه من الذلّة التي سلّطت على الوهابية ويبقى وقاره 
بين علاء أهل السنة ولذلك لم يكتب في كتابه المسمّى ب"مئة 
مسائل" الأمور التي كتبها المولوي إسماعيل شركية إِلّا مكروهة أو 
محرّمة أو غير جائزة. ولكن لم يفده هذه السياسة المخلوطة في إبقاء 
وقاره بين علماء أهل السئة. وجعل يسقط في أعين علماء أهل السئة 


فهاجر إلى الحجاز المقدّس من الندامة. يصرّح أبو الكلام في سياسته 


»د الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
المخلوطة بألفاظ وهي: "أنبول (مولانا ابوالكلام سك وال مولانا ثالميان) 
سن وباب تكوود اصولى “مول عل انث ديا قفاه كت سك: دو فرة ثل» ابل 
الماكيلير سخ وومرا احائييت اسماعيلير سم مقصور وه فرق تنما جك برعات ورسو مكل 
فاتك سات تفلي تخ هبق نال (تق غي رمقل ورالي) موء جبيرال مولانا 
اسابل شمبير ف "توي ايان "اور "جلاء التتين "و ره يي ل كعاب اسجاقي ست 
لقصور وو فرق سب » جو حيرت وتقليد نو مكار نبي كرحم ليان برعاتك ور سوم كا 
الف (مقل وبالي) > - اسك وج تمير بتكم شاه تج اسحاق سف "ماتة 
فيا ان ا" كن رفانت ور سوم سح اختلا فكيا سك رتقلير وحنفيت ل خلا فكولٌ 
بات يبلق سب وو( مولانا تر الميان جالندتعرق) كت تمك جب اساعيلي نر 
مقبول مون أووبابييت سه اسن مارك اشاعت سك -ك راه قير اغتياركل اور 
<نفي تك آؤ قا ئكس اسن دياه عقاتدك اشاء تكر_ذ لك "2207 

ترحمة: "هو (مولانا خير الدّين جالندهري (ِليا أبو أبي 
الكلام) قسّم الوهابية في القسمّين. كان يقول: هناك فرقتان 
أحدهما: إسماعيلية والآخر: إسحاقية. المراد بإس|عيلية! الفرقة التي 
تنكر التقليد» وتخالف البدعات والرسوم (يعني الوهابية غير 


المقلّدين) كن كتب المولوي إسماعيل ف "2 تقوية الإيان" و"جلاء 


(1) "آزاد ىكبا خو ناد يال" اسياعبيلر واساقير. ص ه١1‏ 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية- ‏ + 71 
العينين". والمراد بإسحاقية! الفرقة التي لا تنكر الحنفية والتقليد. 
ولكن تخالف الرسوم والبدعات (يعني الوهابية المقلّدية). وسبب 
تسميتها بهذا الاسم» هو أنْ الشاه إسحاق خالف أهل السئّة في 
البدعا ت والرسوم في كتابه "مئة مسائل" ولكن ل يتكلّم في التقليد 
والحنفية. كان يقول (خير الدين جالندهري): لرّا ردت الوهابية 
الإساعيلية فاختارت الوهابية التقية (الثفاق) وجعلوا ينشرون 
عقائدهم في لباس الحنفية'". 

المولوي محمد إسحاق في الحقيقة هو مؤسّس الفرقة 
الوهابية الديوبندية» التي بدءت بعد إِنْ فشلت الجاعة المحمّدية أو 
أهل الحديث. التي أسّسها المولوي إسماعيل الدهلوي. فهاجر 
إسحاق الدهلوي ليصون نفسه عن اسم الوهابي وطوّر المجلس 
بعد هجرته لحفظ مفاد فرقته الجديدة» ى) يكتب الأستاذ محمّد 
يوب القادري: "مولانا عبير الثد سند كاخيال ب ءكم جب ع هلام ل شاه 
اسحاق جز عتقد وجرت ككء لوخريل (ماثرك وبابييت ) كر الى سك -ك ايب 
بور بنايككياء جل ل صرر مولانا ملول احلى اور تمن ركلن» مولانا واب قطب 


ىدلب الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
الدين (ف ءام ) موزانا مظفر سين كن رطلوى (ف ٠١‏ حرم سسام 
1 نام 7لا )اور موا ناشاهعبر انف وبلوى ف ارم ناح ) ست "207 

ترجمة: "يزعم مولانا عبيد الله السندي أنه لما هاجر الشاه 
إسحاق الدهلوي عام 551١ه‏ أقيمت لجنة تهتمٌّ بأمور الحركة 
(الوهابية الجديدة). كان رئيس اللجنة مولانا مملوك العلي وثلاثة 
أعضاءة. .مولانا تواب. قطيه الدية. :وهولانا' نظف ححسين 
الكاندهلوي ومولانا الشاه عبد الغني الدهلوي". 

أبيّن كلام عبيد الله السندي (ت757١ه)‏ في آلفاظه. وهي: 
"الصررا مير (مولان] راق )ا عر يل ايخ اله مولانا تقوب ربلو ىأو 
اسن ساتيد سل سكت اور ول يبل همولانا ملو كلك صرا رمت ست مولانا قاب 
الميان دبلوى, مولن مظف رحسي انر لوى , مولانا عبر ان وبلو كوم اك راي بور بنا 
ويا- جالعك وكرام (ّق وبيب ككل وري تقيل لك اشاع تكرك: اك 
عب ح ماق نظام راكد - عب جماعت آل ب لكر دل بندى نظام جلالى 


اا 


( 


() "موزانا جر اصسر نافوثوى اميم , موا ملو ل على انوتوى, لاا 
(7) "شاد ولى القداودال نلك سيا جريب "امام ولى القدكى تريب كادوسراوور» عل 1/1616 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية د ١م‏ 


الدهلوي) مع أخيه مولانا يعقوب الدهلوي وأقام لجنة تحت 

صدارة مولانا تملوك العلي مع مولانا نواب قطب الدين ومولانا 

مظفر حسيق الكاتدهلوي :ومولانا الشاه عبد الغنى الدغلوي لنشر 

(الوهابية الجديدة) في هذه الخطّة وتنظّم الأمور بنظام جديد وهذه 
شحنة العلماء ال هنديين الشرقيين 


(51201215 152ل س1 - ماع درى) 
قبل أن تبثن أحوال هذه الشعحنةه نريد أن تبان سوال غلياء 


أهل السئّة فلي وعدواة الإنكليز معهم. وهي أن الإنكليز لما 
الوا عن التدواناتوا ربعي حل ليق نرخيرقم رون أل 
لهند بالجبر والقوّة. فظلموا على أهل المهند عامّة وعلى المسلمين 
خاصّة؛ لأثهم كانوا يعرفون ْم خطفوا رياسة الهند من أيدي 
المسلوين. فجعل الإنكليز مؤامرة التفرقة بِيْن المسلهين باشتراء 
بعض العلماء؛ كي تدوم رياستهم. ولكنْ المسلوين الصّادقين في 
الحقيقة ل يقبلوا اقتدارهم؛ حتّى أقام علماء أهل السنّة الثورة الحرية 
في عام 1517م, ومن هؤلاء العلماء المجاهدين كان مولانا أحمد الله 


الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
الشهيد الذي كسّر شوكة الإنكليز في معركة بريلٍ وشاهجهان. 
ونفخ روح الجهاد في المجاهدين» وأخرج الإنكليز من هاتين 
البلدتين. وهذا البطل الجليل جاهد خلاف الإنكليز من ٠185م‏ 
حتى استشهد. يكتب عنه المفتي إنتظام الله الشهابي: "*30اء بل 
مولانا احم الثد شاه دلاور جك بن عل ء واب بجبيائن » لودل همقر ران علء 
كواليار بل راب ناو قلندر سح بيعت جههاد كرت مو ول _كت, مق صرر الديان 
قال زرك مورو ع الوو اسن مق انعام الثد حال /بادر سك يبال ألم 
مو 2 جل عارك تبي لك ور يعست توا ديسلل شورع كرو 07 

"في سنة ٠165م‏ انطلق مولانا أحمد الله الشهابي إلى دهلي» 
آخذاً ببعة على الحهاد خلاف الإنكليز من دلاور جنك بن محمد 
على» نواب جيبائن» وفي جيفور من مير قربان على» وني كواليار من 
عراب شاه قلندر: ذهب إل اكره بمشورة المفتي صدر الدين آزرده. 
وأقام عند المفتي إنعام الله خان مهادر» ورتب مجلس العلماء وشرع 
سلسلة بيعة الجهاد'". 


)١(‏ "مواوىضل تن تيوق او رطب تك آنادق " مطبومركرائي» له 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية  -----‏ د ام 

ومنهم: مولانا فضل الحق الخير آبادي فييك (ت1778١ه)‏ 
الذي أصدر فتوى الجهاد في 1861م كان إماماً في العلوم العقلية: 
ومتبحّراً في العلوم التّقلية» وماهراً في القانون وعديم المثل في فنّ 
المناظرة. كتب كّباً عديدة وردّ على المولوي إسماعيل الدهلوي في 
مسألة إثبات إمكان التّذير لرسول الله #يّه. يكتب الأستاذ محمّد 
أرواتن القاهرى: "جك آزادى ع هذاء يال موز فل جع ل روات وار حص 
ليا- دل بل جزل بكنت خال سك شرل رج انوي خضرت م ل ,ل كورثك 
ارو حاب آضر كرفتار مو مقرم جلا هٍِِ عبوروريا شورق مزامول- 
جتزيره انان جك سك اورويل و صر الاح /اللاء ازا "20 _ 

"شرك مولانا فضل الحق الخير آبادي في كفاح الحرّية 
ببطولة وبسالة. وما زال يصاحب جنرل بخت خان. وكان عضواً 
في محكمة "حضرت محل" وأسر في الأخير وقضي عليه في المحكمة» 
وعزر بعبور البحر فذهب إلى جزيرة إندمان وتوفي هناك في ١7‏ صفر 


مِن عام //11١ه/‏ 51ام". 


)١(‏ "اروو تج تذكروعلاء بثر"ترن ف» تثر: ١‏ اا_ 





4/4 ل الفصل الثاني في بداية الديوبندية 

ومنهم: مولانا فيض أحمد البدايوني للا وهذا كان ابن عمّة 
مولانا عبد القادر البدايوني يا ومنهم: مولانا كفاية علي كافي 
الشهيد ليا من العلماء المشاهير من أهل السئة والجماعة. كان 
عاشقاً صادقاً لسيّدنا رسول الله #وّة. قضى عليه بالموت بسبب 
الجهاد خلاف الإنكليز وصلّب (لييق. يكتب الأستاذ محمّد أيُوب 
قادري: "مولا كفابيت على ام فى لس اه مراد آباا سك بك والك ك- 
تحص ل عل برابول» رام لور بور لالع ار قلق ليور التو ربل لزيد ور 
جيك آزادى عه لاء بل مروائه وار حص لياء مرا دآباد سك صرر الشريه بنا سح كك 
مراد آباد يبد جب أكك ريزول كا قبضه جم دكي نوش ٠ل‏ هاء ل ال نكو هذى و ىكقء قمر 
عتلب ثيل نوز موجود د بي نت كلت تك "ررح شيل تير ى لهانم يال 


عدن ا 


"كان اسمه كفايت علي ولقبه كافي» تعلّم في بدايون. 
رامفور ولكدّؤء وكان من تلاميذ مفتي ظهور وكان من أهل مراد 
آباد. اذ شترك في كفاح الحزية سنة 1851م ببطولة وبسالة. وكان 


صدر الشريعة في مراد آباد» عندّما تذلت الإنكليز على مراد اباد 


(0) ثم الهب قادرق» روفي تقد ارؤو "تزكن علاية بغر" مطبو مكراي» للم سل 


0 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية-+ سس قم 
صلب هذا البطل الجليل» وقبره موجود إلى الأن عقب السّجن. 
كان دائياً يكتب القصائد في مدح سيّدنا رسول الله يله وترجم 
شمائل الترمذي في النظم". 

ومنهم: مولانا رضا علي خان» جد إمام أهل السنئة إمام 
أحمد رضا خان البريلوي فيك وكان عمره عندئذٍ 44 سنة. كان 
مشير خان بهادر بل ومتولِي أموره؛ ما كان يعمل خان بهادر بدون 
مشورة رضا علي خان» بسبب حكم جنرل بخت خان. توفي هذا 
البطل في 785١ه.‏ 

ومنهم: مولانا نقي على خان ابن رضا علي خان فيا إمام 
المتكلّمين» رئيس الفقهاء والمحدّثين. وهو والد إمام أهل السّنة 
الإمام أحمد رضا خان البريلوي ففْقاء كان في كفاح الحرية نائب 
خان بهادر واهتمٌ بمؤنة المجاهدين. 

ومنهم: المفتي صدر الدين آزرده (ت1786ه). المفتي 
عنايت الله كاكوروي (ت71/4١ه).‏ مولانا معين الدين أجميري» 
مولانا إرشاد حسين الرامفوري» مولانا هداية الرسولء مولانا 
رحمت الله الكيرانوي» مولانا إمام بخش الصهبائي, مولانا تراب 


.ب الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
الله» مولانا غلام أحمد الشهيدء المفتي عبد الوهاب كوباموي. مولانا 


الدكتور وزير خان أكبر آباديء المفتي إنعام الله خان» مولانا سرفراز 
علي شاهجهان فوريء مولانا لياقت علي إله آبادي» مولانا إعتقاد 
علي بيكء مولانا نور الحسنء مولانا رضي الدين البدايوني وغيرهم 
كثير مِن العلماء اشتركوا في الجهاد خلاف الإنكليزء وبعضهم 
أستشهدوا في الحرب وبعضهم قتلوا. وكم مِن العلماء لبوا وكم 
منهم نفوا من المّتد. (رحمهم الله تعالى أجمعين). 

ولكن مع الأسف هذه الثورة الحرية لم تنجح بسبب مؤامرة 
علماء السّوء» وهؤلاء غدروا المسلهين وساعدوا الإنكليز ورؤوا أن 
غله القووة بيت الاأغدرة يكنب الآرجاة عقد الوب القادرى: 
"لومم مق (هداء )كو ناز جع ل بعر مولانا جر تسن صاحب بر ىكل صر نو 
جل يبل مسار انول سك سات أيل فر ل » اور ال ل تايالم حاومت ست بغاوت 
كرنا لاف انون سب نواب بباددغال»كبيشتري لي مسثر يريهز سك ينابر دكار 
اولاني عياص يشتير )كولور اعتماد تنماء اسل حلسل يل ايل الكريز موررخ 


غان كيشت( لي )كك وششو لك نورك لورى ميركل اور (برلي )كانت شلك 


الفصل الثاني في بداية الديوبندية سس ةل 
ايل ولوق (مر تصن ) _ل مير ييل ترم كل اور ال ال بتاياكم لومي ته 
بغاو تكرنا لاف ثثانون > "20 _ 

"في 7١‏ مايو (عام1851م) بعد صلاة الجمعة خطب 
المولوي محمد أحسن الثانوتوئ المسلمين في المسجد المسمى "نو 
محلّة" في بريلي» وقال: إِنْ الغدرة مع الحكومة مخالف للقانون. كان 
نواب بهادر معتمداً لمفوّض الحكومة ببريلي الكزيندر» يكتب عنه 
المؤرّخ الإنكليزي: مد حون أن عاة نادو عقي رخف هات كان 
من مؤيّدي مساعي مفوض الحكومة ببريي. وخطب المسلوين 
المولوي (محمّد أحسن) المنتسب إلى كلية بريلٍ وقال: إن بغي 
الحكومة خلاف للقانون". 

وبهذا الخطاب شبّت الثار بِيْن المسلهين» فغضبوا على 
المولوي محمد أحسن التانوتوي غضباً شديداً؛ لأنّ كلامه يخالف 
حماسة المسلمين ويجعل الذين سخرية. يكتب الأستاذ محمّد أيُوب 


القادرري: "اس قري سه بي يبل اي اك لكا دىء اور قرام مسلران مولانا حم 


() "موزانا اسن نانوتوق" القلاب عه «اءء ل ٠هءاه_‏ 





لب الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
صن نانوثوق ل خلاف بمو_ك_أل ركوتوال شمر تبر الدينى فماكش ير مولانا 
راد جنوال كى جا كوب خطره يبيد انم كينا "27 _ 

"قد شب الثار بين المسلمين بهذا الخطاب» وغضب سائر 
مسلمي البلد على المولوي محمّد أحسن النانوتوي. لو ل مهاجر يمن 
البلد بمشورة صاحب الشّرطة لوقع الخطر في نفسه أيضاً". 

بعد كفاح الحرية في 151١م‏ جلس علماء الديوبند 
وعمائدهم وتكلّموا في كفاح الحرية» ووصلوا إلى أن هذه الحرب 
خلاف الإنكليز ليست بجهاد. يكتب الأستاذ حمّد أيّوب القادري: 
"راث لون ل حعرت حاب امد اد الثد بياج ركىء عافظ ثم ضائك» موزاناب جر 
تمافوى» مول انا تحجر مظظهرنانتوى» ممولانا رشير اح كتلوق ممولانا دقام نافوتوى اود 
اذى عناييت على وخهره لح لل مشاورت منعقركى - اس لل يبل مولانا سنكي 
#قية (جنهول سن «الامق ها ءكو برل عل تقر يكرت مو برش 
كور نمنشكل مالف تكوخلاف شر كرات )- مواناتغ جقفانوق سذ جبا مك غلاف 
داكدى ءاور قربايا: "جب "اذى عناييت عام جلك سك دوراان خاموشل رس »اور 
عاض ري نال بل سح كك اسل وقنت الى سق الكو جنباد يج كراش بل حص تيل 
يا وال وقت ج بك اننقا م كا جذي كار فا بء اس لا كو جبادكي ابا جا كنا 


(1) "موزانا نج اسن نانولوى " القلاب كهداء اله 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية--- د ؤم 
سح ؟" بض روايات يبل سس كم مسر فو لك ىكنزورى او رسب سسروساءاكوعدم جبادكا 
سب قفراروياكيا "27 

"انعقد مجلس المشاورة بين الحاج إمداد الله المهاجر المكيّ 
والحافظ محمّد ضامن والشيخ محمّد التهانوي والشيخ محمّد مظهر 
النانوتوي والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي والشيخ قاسم النانوتوي 
والشيخ قاضي عنايت في تبانه ببون. وشارك في هذا المجلس 
الولوى خقد احدين التاترترض أيضاء أظير عثف التهاتوق ريه 
خلاف الجهاد وقال: "إن الشَّيخْ قاضي عنايت ل يشارك في هذه 
الحرب. وما شارك أحد من حاضري المجلس يزعمه جاهداً في 
سبيل الله. والآن لا يوجد في هذه الحرب إلا الرّوح الانتقامية 
فكيف تسمّى هذه الحرب بالجهاد". وني بعض الروايات أَتَّهِم 
جعلوا إفلاس المسليين سبب عدم الجهاد". 

فظهر من هذه العبارة أن شركاء هذا المجلس لم يحاربوا 
خلاف الإنكليز» وم يشتركوا مع المسلمين في الجهادء بل ل تكن 
هذه الحرب جهاداً أصلاً عندهم. 


(1) "مولا نائحم اسل نولوق" القلااب ع لاع لل اده اله 





946 _ا_ا_ا__لمل ب القصل الثاني في بداية الديوبندية 

حكيم الأمّة للدّيوبندية المولوي أشرف علي التهانوي. 
الذي ولد بعد ستة سنوات من كفاح الحرية» لما نظر في أحوال 
كفاح الحرية أظهر رأيه أن هذه الحرب ما كانت جهاداً. يكتب 
الأستاذ محمّد أَيُوب القادري: "مولانا شرف على تتانوق ذف كى مب دا 
لامرك نين تكاحال أوخدانى جاننا. > » إظاب روا جب كآزادى كه «اءكوجبادكادرج 
نيس دياباكتا"”9_ 

"أن الشيخ أشرف علي قال: كذلك (أي: عن محاربة 
المسلمين وعلمائهم خلاف الإنكليز /1851م) الله أعلم بحال الثيات 
لكن الظاهر أنه لا يمكن أنْ ننرّل هذه الحرب منزلة الجهاد". 

عمائد الديوبندية ومؤسّسوا دار العلوم ديوبند كلّهم ما 
زالوا أوفياء للإنكليزء ى) يكتب المولوي عاشق إِلهي الديوبندي 
الميرتبي في سوانح المولوي رشيد أحمد الكنكوهي في عام ١950‏ م: 
"جبيرلآب <ضرات (ككُوتى اور نافوتوى صاحبان ) اين مبريان سركار سك ول تر 


خوامسك »نا ليمت تر خواداق ثاب تر "227 


(1) "مولانائحم اسن نانوتوق" لقاب هه «اءء مل "اله 
69 "نزكرة الرشي ر"الزام بخادت اوراس ىكبفيت» جلداال» ل 29 





الفصل الثاني في بداية الديوبتدية-- سد 8١‏ 

ترجمة: "كما كانوا هؤلاء (أي: المولوي رشيد أحمد 
الكنكوهي وقاسم النانوتوي وغيرهم من أكابر الديوبندية) أوفياء 
للحكومة الإنكليزية» فا زالوا أوفياء للحكومة الإنكليزية 
العاطفة". 

يكتب عاشق إِلهي إقرار قطب الديوبندية الكنكوهي: "مل 
كتأوى ) يقت يبل سركا ركافررائهردادربابمول »نوجو الزام اح رايا لكى ببكا 
ترموكا- ا ركد مار ايكيا توس ركاد الك أت تيار وجا كرس "2210 

ترجمة: "أنَا (أي: الكنكوهي) في الحقيقة وف للحكومة 
(الإنكليزية) فلا يضرّنٍ مبمة كذبة» ولو مت فا حكومة تملك نفسي 
وها الاختيار إِنْ تفعل بي ما تشاء". 

انكشف من هذه العبارات مثل الصبح, أن علماء الديوبند 
ما خالفوا الإنكليز قطء بل عند الضرورة شاركوا معهم في قتال 
المسلوين؛ لأنْ شجرة الديوبند زرعت بأيدي الإنكليزء فهي تحتاج 
إلى عطفة الإنكليز في نموّها. وفي عام 1851م أثبت الديوبندية 


حبٌ الإكليز ثبوتاً كاملاً واضحاً؛ لأثئّهم ما وقعوا على فتوى الجهاد 


)60 "ترق الرشير الرضتارى وحوالات اورربالوبراءت» جلراقؤل» كل ١‏ 





؟ءد ل الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
أصدره علماء أهل السئة والجاعة» وما كتب الديوبندية أنفسهم 


فتوى خلاف الإنكليز. وما أعلنوا بنصرة الملك المسلم وما تلفظ 
أحد من علاء ديوبند لفظاً في مخالفة الإنكليز» وما حاربوا تحت 
أمارة جنرل بخت خان, ولا تحت أمارة مولانا أحمد الله الشهيد. ولا 
حك آمارة أحد وين الذية عحاريو | لاف الاتكلي حي ما اتدوا 
المجاهدين بألسنتهم. ولَّ يزالوا يسمّون كفاح الحرية غدرة 
والمجاهدين الذين جاهدوا خلاف الإنكليز مفسدين وغادرين. 
هذه حقائق تاريخية لا يستطيع أحد مِن الديوبندية أنْ يتكرهاء ولا 
يجحدها إِلّا الكذّاب الأكبر؛ لأنْ المولوي رشيد أحمد الكنكوهي 
بنفسه أظهر إخلاصه للحكومة الإنكليزية» كما رقمثٌ قبل أسطر 
من المولوي عاشق إلحي الديوبندي الميرتبي. 

كل مَن أعطي العقل يضطرٌ أنْ يتفكّر من أين جاء هؤلاء 
العلماء السوء الأوفياء للإنكليزء الذين اشتروا الدّنيا وزهرتها بدل 
الإسلام والمسلمين؟ وكيف وصلوا إلى هذا الحال الأبتر؟ فنكتب في 
جواب هذه الأسئلة بعض الحقائق التي هي مرقومة على صفحات 
التاريخ» كما كتبت قبل صفحات أنه لما هاجر رئيس الوهابية 
الجديدة في لون التقليد إلى الحجاز المقدذس فجعل المولوي مملوك 


الفصل الثاني في بداية الديوبندية--- ‏ دس لاو 
العلى (ت7717١ه)‏ متولَياً على الطائفة الوهابية الجديدة» وهو كان 


صدر المدرّس في الفنّ العربي في كلية دهلي. فهؤلاء خططوا لفساد 
المسلمين على إشارة الإنكليز خطة فلعلّه خطّط أن لا يدخل عامّة 
الناس في الحركة الوهابية الجديدة» قبل العلاء الهنديّين الشرقيين 
الذين تربوا تحت مظلَّة الحكومة» ويحبُون الوهابية الجديدة» فجعل 
تتربّى دورة العلماء الحنديين الشرقيين 0510-1201312ى) 
(50101315 خفية في كلية دهلي. يكتب المولوي مناظر حسن 
الكيلاني الوهابي: "ناوه ك يا كن نوروزي لاوا ال لني 
ككل انها ووويل يل مم تك اور دمل سب سح بؤى مركزى ور كاده 
ول كارع سك اناد تكن صرف :اوح يلل عثالى شيبو رك برادرى اطراف وجوائب 
سك تن قصبات يلل تمل مول ثى وبال تك سك نج مواز ناملوك الى سك الن 
خا حالات ست كال استنفاو كر رس حك "00_ 
ترجمة: "كان قد انفتح باب التعليم لنانوته بسبب مولانا 
مملوك العلي. أقام بدهلي وكان أستاذاً في أكبر الفصول العلميّة 


المركزي أي: كلية دهلي. وما كان يستفيد من أحوال المولوي تملوك 


60 '"سوارجح تتكى " جلراؤلء ص ١اما#‏ 





4د الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
العلي المخصوصة أهل نانوته فحسب بل اشادكة حتى الآولاد 
من قبيلة الشيوخ العثمانية من سكان نواحي نانوته'". 
العلاء الذين يترون في كلية دهلي كانوا يتخرّجون من 
الكلية» وهم مقبولون عند الحكومة والإنكليز» الذين يعتدون في 
الظّلم على المسلمين وهم لا يبالون. ومع ذلك كانوا يضمّون هؤلاء 
العلماء إلى صدورهم ويجعلونهم مؤظفين على الفور» فكتب الأستاذ 
أَيُوب القادري: "مولان لوك اتلى» د ل كار سك شع عرلي ل صرر درل 
سك اس حك نانوت اور ولو بتك 00 وال 20 
وض امولون كك معطي مو بزل نارول فرع سارغ لصي 
لوقك وهر عن عر ارق ارون قن جين مولن ا كو الى لاسا راق موكاء 
للم ان حترات سك سركارى ادارول يل تقزر سك لك دبل ىكارئ يل تعليم متسل 
الى ايب مكل سشرخيا لكياكيا موك اود ب اليا موكاء كي حطرات وال 
كارن سك ذر لع طرا ألم وخيرهت واقف موك ل - وشا آسا لت قريم 
طرز سك فارع تصصيل عا كور مشث»ء كار اسكولول »كلجل او ركلتليم سك 
ذم دا يدول بد مقر بيك رعق "20 


)١(‏ "مول انام اصن نافوتوى الاي , ل للا 





الفصل الثاني في بداية الديويتدية د وو 
"كان مولانا تملوك العلي صدر المارّس في كلية دهلٍ في 
الفنّ العربي» فيمكن أن يكون قد استفاد منه أهل نانوته وديوبند في 
حصول الوظائف التعليمية والمراعات الأخرى. وسهل 
للمتخرّجين من كلية دهلي حصول المناصب الحكومية» بل تعلّمهم 
في كلية دهلي كان يعتبر سنداً لحصول الوظائف. ولعلّه ظنّ بهم أنْهم 
وقفوا على طريق التعليم يمن كلية دهلي وإِلَا لا تولى الحكومة» هكذا 
بسهولة الذين تعلّموا بالطريقة القديمة على المناصب المهمّة في 
مدارس الحكومة وكلياتهبا وعلى مناصب المسؤلية للشّؤون 
والعلماء المنديُون الشرقيّون 10-120182ع428) 
(5001315 الذين تربوا على يدي المولوي تملوك العلي النانوتوي 
(ت17758ه/١1861م)‏ عددهم كبير فأقدّم أسماء بعض المشاهير 
منهم وهم: "مو :لوك أخلى سك نلا ول تخدادك استقصاء مان >- ان سك 
شكروول يل بلس بش علياء شل هونا مله راولوى مموانا جر اسن تلوتو 
موزانا نح شت رنانولوىء مولانا تح قا م نانوتوى» موزانا تقوب نالولوى»ء موانار شير 
احمر كتتررى, مولانا اح عل سبارتيورىء مولانا ذوالفنقار على دلإبترق» موانا 0 
الركن دل بترى» مولو ىكريم المران يال يكن» “# عال الماف عاد اليا مويل » 


5 الفصل الثاني في بداية الديوبندية 


تمس العلاء واكثرضياء الريان ايل ايل ذىء مولوى عالم على مرا د آبادى اف 
ةساح ١//‏ ع (اء). مولوى ‏ الثر و بلوىء مولانا عبر الرن يإلى يق روسك نام 
فقن طور يع وال انون اللاي 


"لا يمكن استحصاء تلامذة المولوي ملوك العلي» ومن 
تلامذته العلاء الكبار مثل مولانا مظهر النانوتوي» مولانا أحسن 
النانوتوي» مولانا محمّد منير النانوتوي» مولانا محمد قاسم 
النانوتوي» مولانا محمّد يعقوب النانوتوي» مولانا رشيد أحمد 
الكنكوهي, مولانا أحمد علي السهارنفوريء مولانا ذو الفقار 
الديوبندي» مولانا فضل الرّحمن الديوبندي» مولانا كريم الدين 
الباني بتي» منشي جمال الدين» شمس العلماء الدكتور ضياء الدين 
أيل. آيل. دي ((1..آ..آ)» مولانا عالم علي المراد آبادي» مولوي 
سميع الله الدهلويء مولانا عبد الرّحمن الباني بتي وغيرهم". 

كا كتبنا أنه لما لم يحصل القبول للجاعة التي أنشأها المولوي 
حمّد إساعيل. فخطّط أن ينشأ الجماعة الأخرىء. لتحصيل مقاصد 


(1) "ولزن امج اصمرن نافوتوى اميم موا نملو ل اخلى :وى , ض نا-0 ا 





الفصل الثاني في بداية الديويئدية- سس لاق 
الإتكليز تحت ولاية المولوي مملوك العلي. فربّى شحنة العلماء ثم 
أرسلوا في بلاد شتى في الهند. 

السؤال هو أنّه إلى أين أرسل هؤلاء العلماء المقبولون عند 
الإنكليز؟ وكم من فروع تفرّعت من كلية دهلي؟ يبيّن هذه الحقائق 
أحد مشاهير الديوبندية المولوي عبيد الله السئدي ويقول: "580اء 
ل ال بتماع تك مركزى قوت يبل سلطان دل كل طرفرارى» اور شي رجانبدارىكق 
نايك اختلاف بيدا مواء اوري مات وو تصول ل نيم موك بجر مل ال 
جماععت ل دائل ل ايل ككل بجبا »دلو بثراورع ريع وو مركزبن كح مواانا 
تمدقام دن ىكارئ سل عرلي حصدكودن بند د كك اورسرسي رخال ذكانٌ ك 
الى حص كوت كرح يادي "00 _ 

"في عام /185ه وقع الاختلاف في القوي المركزية لهذه 
الجماعة (الوهابية الجديدة في لون التقليد) في حماية سلطان الدهلي. 
وانقسمت هذه الجاعة في الفرقتين. ثم بعد ذلك صار لهذه الجماعة 
مركزان: أحدهما في ديوبند والثاني في "علي كره" بدل مركز في 


الدهلي. أخذ مولانا محمّد قاسم الفنّ العربي من كلية دهلي إلى 


() "شاه ول اله اود انكل سياى تحري " ادام ولى ادك ري كا دوسراوور» لله مقطا 
بمرن- 





»ل الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
ديوبند وأخذ سر سيّد أحمد خان الفنّ الإنكليزي من كلية دهلي إلى 
غل كر" 

كلا الفرقتين من الجماعة الوهابية الجديدة كانتا تعملان 
للإنكليز كا يكتب المولوي عبد الخالق القدومي الوهابي: "دل 
عا لكأو الشى ابت رجاننا » إظام عل ليع فراقٌ اور دا بترى جما ع تكو ر نمث حك 
معاءلم يبل قدم سح قرم لاست أظ رست ول وونول كا مص ر على هيران يل 
مسلران تقو مكوآسك بؤسعانا سح تصول مقصر سك ك اريس كائل وفادار ىو 
00 د زناه 

"الله أعلم بأحوال القلب. ولكن في الظاهر كانت الفرقة 
العلي كرية» والجماعة الديوبندية سواسية في أمر الحكومة الإنكليزية. 
هم هما كان تقديم المسليين في ميدان العلمء وفهّم كلاهما أن الوفاء 
بالإنكليز ضروري لأجل حصول هذا المقصد". 

مركز الديوبندية أي: دار العلوم ديوبند 

يُبصّر من بادي النظر أنْ الإنكليز شنّوا حملة لتربية المسلمين 

على مج حصوص في علي كره وديوبند؛ لأنَ بعض المسلمين كرهوا 


(1) نت روزه "الاعتضام" لانمورباببت واكتؤير *ؤاءء ص #1 





الفصل الثاني في بداية الديويندية ---- - 88 
التعليم الإنكليزي في كلية دهلي» وبعضهم كرهوا التعليم الدّيني 
فلرعاية هؤلاء قُسّم المركز مركرّين» أي: انقسمت كلية دهلي إلى 
كلية علي كره ودار العلوم ديوبند. ولكن كان غرضهم| واحداًء وهو 
طلب المراعات حسب أهوائهم بالوفاء مع الإنكليز. مؤسّسوا دار 
العلوم ديوبند كانوا أوفياء للإنكليز مئة في مئة. كما يكتب عبد 
الخالق الوهابي: "اك سل جنرا بيت حطرات هيدان يلآ يلجت نك لورىا 
بار رق ل تحلبى ارول عل مول تى» او رسركارى از ممت ل ره وه 
ايآ ك كور نحنث سل مل وفادار ا تكر كك تك - ابول سن دلوبئر ل 
ايع ريدي درس "دار الحلوم "كل نيد كاوق - اديسك با كرديس منظري 
ديعاجا. ةنو دن تتلي مكار ابتتدام »كو رتمنث الريك منشاء اور بلثدى سك مطابق 
تماء اورجتوكل ال متمد ديقي برس سك ب يال ى اور صرر درل »دل اريت 
ياف اود سركارى باز هت يبل روك ركو ر نحنف يا تمل اعتناو وض لكر كه مز 
بي حطرات و يق اسيل عارش سك عبد تت ,يهار مو 2 تك _اس -ل قررت 
اكيز كور نمث سف انك حوصل افزالٌ فرال» يكل اكلريزى ف يلوس ىكل روش نبل 
ديعاجت ولول بي ربل )لال برس سك قيام يل | ن (علومت ) هلى طررحكا 
امباءشًا الاي 


(1) "انفنت روه الاعتضهام " لانمورياببت سانااكتؤير*س واءء ض #8 





.“٠ل‏ الفصل الثاني في بداية الديوبندية 

ترجمة: "وحينئظذٍ ظهر بعض الرّجال الذين تربوا في معاهد 
الحكومة الإنكليزية تربية كاملة» وقد أثبتوا هؤلاء الرجال أنفسهم 
مخلصين للإنكليز في وظائف حكومية. فهؤلاء أسّسوا المدرسة 
الدينية أي: دار العلوم بديوبند. ومن اللأحوال المذكورة السابقة 
يرى أن قيام هذه المدرسة موافقاً لتدبير الحكومة الإنكليزية 
وإرادتها. ولا أن مؤْسّسِي هذه المدرسة الأولى وصدر المدرّس فيها 
كانوا قد نالوا الثقة من جانب الحكومة وكذلك كانوا قد تقاعدوا 
هؤلاء عن مناصب نيابة التفتيش (12566]01 37ا1062) 
فشجّعتهم الحكومة الإنكليزية فطرة بل لو تأمّل في السياسة 
الإنكليزية فلا يبعد أن تكون هذه المدرسة أسّست بإشارة من 
الإنكليز. 

يكتب محمّد قاري طيّب الديوبندي في أحوال مؤسّسين دار 
العلوم ديوبند وأراكينه مهذه الألفاظ: "ال ينابل تصوصيست سس رت 
عا سثيد عار سيان صاحبء حطررت مولاناؤو الفقا دعل صاحب اور همولانْضل 
الرن صاحب قال لرئيل» أن كا باتضد ابتداء ىا ست نا شل برسم مأل تما- 5 
حتضرات تخصوصيت سس خضرت نولوق صاحب (مولانا ثح قم )سل وست ويازو 


الفصل الثاني في بداية الديوبندية+ ١١1‏ 
دس يلل » اود بنا.سك بعدككى ا ساك ذه دار كال سك ركان رك نكل حيثييت 
مدر سك ام امورل عمل شيل دح ئل "2207 

ترجمة: "اشترك في هذا العمل الحاج المة انك حبيية 
ومولانا ذو الفقار علي ومولانا فضل الرّحمن. هؤلاء كانوا شاملين 
في تأسيس المدرسة وكانوا معاونين للشيخ النانوتوي (مولانا محمد 
قاسم) خاصّة. وبعد التأسيس لم يؤالوا يشتركوق عملا في سائر 
أمورها". 

كان أوّل مدير في دار العلوم ديوبند من المتقاعدين من 
الوظائف الحكومية وقد خدم للإنكليز على منصب نائب المفتش 

(125066]05 0177امء12) في وقته. يكتب عبد الخالق الوهابي: 

"في م بررس ل إح رسب مه ؟؟ ميل صرر يرلل حي حيفيت سج لض انقزر مواء 
و وان ملوك ابل سك صا زا موطاناجلانقوب نانوتوق سك - جيب اتقاق > 
الببيرن رك كل ]نان رمك طزرة فق تبتك رواش 22 عيورت رطا 


السب ُ سي 7 الها 
لت تك - يربز رك كلق ع ه(اء ل وفقت اى عبده ير فاءة لك "0" _ 


(0) "ييل بش سام ان " سل #10 
(') مت روزه "الاعتضام " لانموربابت والتؤبر هك ؤاءء ض #1 





٠١‏ الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
"الذي نصب أوّل مدير في المدرسة بعد تأسيهاء كان مولانا 
محمد يعقوب النانوتوي وهو ابن المولوي ملوك العلي النانوتوي. 
هذا اتّفاق عجيب أن المدير أيضاً كان من المتقاعدين من الوظائف 
الحكومية كما كان مؤسّسوها. هذا الشيخ كان على هذا المنصب في 
عام /51مام". 
يكتب الأستاذ أيُوبٍ القادري كذلك: "دبل كا ك ؤشل 
ددل» وان مول الل ل وطن وبراورك سك تن حطراءث ‏ عمواا تاك سيسق 
بل تخليهم ين وه حتطرات ببى أحلبى نظام نبل نلك أظ رةس بي مولان فل 
الرتحن دلوبترى اور مولاناؤو الفقار على ولو بترى يق اسيل دارا نع هولانا 
أملواك أكل 2 ضاتزاقسك هونا ل لتقو ,الوق اتبب رارع خان درت تور 
ممست ء جمر ينال » ري اود سبهار تود يل فيب ايارسل رح 00٠"‏ 
"وكان المولوي ملوك العلي خرّيج كلية دهلي» والذين 
تخرّجوا من كلية دهلي تحت ولاية مملوك العلي متعلّقين في منظمة 
التعليم الحكومية. كان مولانا فضل الرّحمن الديوبندي ومولانا ذو 


الفقار علي الديوبندي نائبي المفدّش»ء ومولانا يعقوب علي ابن مولانا 


(1) "موزان تج اصسين نانوتوى " سلس راز مرت ء ص ا _ 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية 8# ١‏ 
مملوك العلي» كان جعل مدرّساً في كلية أجمير ثمٌّ في كلية بنارسء ثمّ 
يزل نائب المفدّش للمدارس في بريلي وسهارنفور". 

كل العلماء المنديّين الشرقيّين 0510-1201812ى) 

(50201315 الذين تربّوا على نمج خاص في كلية دهلٍ على إشارة 
لإنكليز كانوا وكلاء للإنكليز ويعملون لهمء ليستو في الإنكليز 
مقاصدهم القبيحة. يكتب الأستاذ محمّد يوب القادري: "مولان 
لوك اتلس صر يرل مو سذك وجس كى ءدب لكارتكق على ركرميال يق 
سك بؤتييل » اود سرافو لكل ايك الم ىكحي نزار مول مك تمل لذ ان نام علي 
يكل شلك موكر اط" خواه خدءات انمهام دحال - موزان) تج مار 5 كان ). 
مولن مج صن ر( درل برب كارع ) هونا حصنن مدر ناريك وبر يكار )» مواانا 
ذوالفقار عل دب بتدى (مرس بي كارن وين ميث بارس ) هوا نافضل الرتن 
دلوبترى (ؤ ينل اسيل رير ارس )» “لاص ال -ك اعزه واحباب ثثل- الك سك علاوه 
نمس العلساء زيب نت ضياء المميان ايل لذ بز كمس العلبرا ولوق وكا ء اللرء 
مس العلمساء يت تمر اح( ف #اواء)ء شمس العلمراء تسبي آزاو لاف *اواء)ء ور 
زاوه يج رتسييرن ( سشون زج ). خخواجر سف (ج )ان باد يناس على ف اهادم 
سوا )» مولو ىكريم المميان يالل ببق (ف 9 لما ) سولوى جف رع ( ف اام ) 
وخر يبت ست امت حت رات و كل جو اسى دا كارح سل فيل يإفند اور تزيبيت يافند 


4٠د‏ الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
ثيل اوركم وش الن نزام <قطرات ن انغ أخلبى لام يل ضكك مول رنمايال غددات 
اجام ديل » او ركو نمث سن تبك النكل دما تكوسمرا باو رتسل صلم سح فوازا"07_ 
"ازدادت مساعي كلية دهلٍ بسبب صدارة مولانا تملوك 
العل» وظهرت شحنة المسلمين (56101815 0810-1201932لى) 
الّذين دخلوا في منظمة التعليم الجديد وخدموا خدمة تامّة. مولانا 
محمّد مظهر (المدرس في كلية آكره) مولانا محمّد منير (الملدرس في 
كلية بريل) ومولانا محمّد أحسن (المدرس في كلية بنارس وبريلٍ) 
ومولانا ذو الفقار علي الديوبتدئ (ثائب المفتش للمدارس): كانوا 
مِن الأعزّاء المخصوصين والأحبّاء لمملوك العلي وغير هؤلاء مثل 
شمس العلماء الشيخ ضياء الدين أيل. أيل. دي» وشمس العلماء 
المولوي ذكاء الله وشمس العلاء دبتي نذير أحمد (ت19175م) 
وشمس العلماء محمّد حسين آزاد (ت ١٠91١م)‏ بير زاده محمّد حسين 
(قاضي المجلس في حكومة الإنكليز (10086 102وو56) 
وخواجه محمّد شفيع القاضي (111056) وخان بهادر مير ناصر علي 


(ت”1973م) ومولوي كريم الدين بان بتي (ت1875م) ومولوي 


(1) "مواان جر ري نافونوى ١‏ تيم موا مملول اخلى نانوتوى ,ضح ع ا- 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية --- سسب هق ١ ١‏ 
جعفر علي (ت1715ه) وغيرهمء كانوا متدربين مِن كلية دهلي 
وأدُوا (للإنكليز) خدمات عظيمة بعد ارتباطهم بنظام التعليم» 
وحسّنها الحكومة الإنكليزية وأعطاهم صلة حسنة". 

قد يتفكّر المسلم الصّادق عند مطالعة هذه العبارات أن 
الإكلد اذا يوا هولكء العلاء الشاليخ: الضلين لتأسيس دار 
العلوم ديوبند؟ وأيّ مقصد كانت الإنكليز يريدون؟ تظهر أجوبة 
هذه اللأسئلة مِن عبارة الأستاذ أَيُوبٍ القادري» وهو يكتب تأثرات 
الضَابط الإنكليزي: "ال مارسة لهآفوا 2 لك - ا“اجمؤرى هع «اءيروز 
يلش فيزن كو رز ل /يل فير متتير اككريز سق اعرف اسل مدرسمكووميعاء لو 
الس تبباييت جنك خنيالات كا ابر ركياء ال سك معاد جنر سطور ورج مل ئيل: 
"ج كام بل بلس كاجول يبل بنرارول رو ييه سك صرف سح تنا سج » ذه يبال 
ولول يل تودبا>- ج وكام نان لقي وا لكركرح > وو يبال 
ابل مولوى يعن لويم مابائم ب كربا > به درسم لاف سركار ييل بأل مر 
معاون سركار > يبال سك أخليم يإفن لاك اريت آزاد اور نيك تلن (سليم الطرح ) 
لكاي كود سرس سح يب واسط نيل كول في ضرورى اليماال جوييهال تتليم نه 
موا مو صاحب ! مسارانول سك واس سس بتكو تيم او رأخلي م كاونزيل بو 


5٠ل‏ الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
عق اوري وى ابم سكتامول لسر لمان م يدبالا كلم بو وغال ع 
كن الاي 
ترجمة: "ترقت هذه المدرسة (دار العلوم ديوبند) يوماً بعد 

يوم. وفي "١‏ يناير من عام 1615م في يوم انين لث راع اليك 
بامر المعتمد الخاص للوالّ الملازم الأول 2826ع]ناء1آ) 

(0017761201 هذه المدرسة فأظهر الرّأي الحسن» بعض السطور 
من ملاحظته تأتي وهي: "الغرض الذي يحصل في الكليات الكبيرة 
بإنفاق ألوف ربية» يحصل هنا بثمن رخيص. العمل الذي يفعله 
المدير بأجرة ألوف ربية» يفعله المولوي بأربعين ربية شهريًاً. هذه 
المدرسة ليست بمخالف للحكومة» بل تنصر الحكومة وتعاونها. 
المتقفون من هذه المدرسة أحرار وسليم الطبائع لا حاجة لأحد 
منهم إلى الآخر. ليس هناك فنّ من الفنون إِلّا وهو يدرّس فيهاء 
وليس للمسلوين معهد تعليمي وتعليم أحسن من هذاء بل أقول: 
لو تعلّم غير المسلمين فلا يخلوا مِن الفائدة لهم أيضاً". 


(1) "مواانا انسل ناثونوى " وار اللو مكاقيام ص حك اناءاسا# 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية ب ل ١‏ 


المولوي عبد الخالق الوهابي يعلّق على تقرير المعاينة الشّري 
بألفاظ وهي: "معاي كر وال اكريز ذف اين لإدث حك ال كو يبل دار 
الحلوم ول بنرك ووخصوصيات تال ثيل )0( مواق سركار (0) مر ومعاون سركار# 
بل تصرصيرت روات 7 »ألما ان امن ان كام كس واسل لوك سكا راك ريز 
سك لدت لوست وقادار ثيل - اوربيبالكى مك بخاات سك جرم موجوو ييل 
ين وو شرق وي تك يه درس مركا رك مهاو نكل سي ثور طلب بهد 
سوال ب سنك أي موسا مد رس تل يبل جنر وروبيش مش بزرك وح وام عمو] 
"قال قال أبو حنيفة'اكى تيم وبي مول» برطائي جيبى كيم ساطدت كبا 
تون رعق عر 

ترحمة: "الإنكليز الذي عايّن المدرسة ييئّن في قطعة التقرير 
السّريّء» خصلتين حسنتين لدار العلوم ديوبند. )١(‏ إِثّْها موافقة 
للحكومة (الإنكليزية) (؟) معاونة للحكومة. أمّا الخصلة الأولى 
فظاهر أنْ الذين يعملون في هذه المدرسة» كانوا مخلصين كاملين 
للإنكليز و توجد هنا جراثيم البغاوة. وأمّا الخصلة الثّانية أن 
الملدرسة معاونة للحكومة -يدعوا إلى التفكير - السؤال هاهناء أنه 


(1) "انغت روزه الاعتضام" لانموريابت ”الالتؤير» سك واء» لله 





.لل الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
ماذا تعاون للمملكة البريطانية العظيمة المدرسة التي يدرّس فيها 
بالعموم بعض المشايخ الصوفية "قال قال أبو حنيفة" صباحاً 
وعنياة": 
تحيّر المولوي عبد الخالق بتعاون دار العلوم ديوبند الحكومة 
البريطانية العظيمة وما فُهم صورة المعاونة ولكن في صفحة تالية 
بين بنفسه ويقول: "ب أوتم زيل نكي لوف عه ١اء‏ سك بعر ميدان جك 
إن ارق فخ ك2 شاه بات ميابدءان سك لاف ال# سك» اود شه تاق تهادسك 
ىتم سك ادى تخاو كول وت سه بال اسل يل شيك بي كه ءال 
سين وا سك ال ديقي د رسسة جيجه دكوسر و كذ سك لك يذ ات مكردار اداكياء اور 
تماد داس ل ب وه خدست جليل ع نس ريام سبيت الفاظ ب لآم دس> 


كل الول لا نقولة إن حولاء 


فإ "لبد قير زاج قر ومعاون سركاد > 
ثبوت المعاونة المالية. ولكن لا شك في أنْ هذه المدرسة التى أسشّست 


في 1875م, عملت عملا معتدّاً به في برد عطفة الجهاد» ونري أن 


(1) "انغت روزه الاعتضام" لانموريابت ”الالتؤبر* سك واء» لله 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية ١١8  -‏ 
هذه! هي خدمة جليلة التي بَيّنهِ السيّد بامر في الفاظه: "تنصر 
الحكومة وتتعاونها". 

بعد ستّة أشهر من تأسيس دار العلوم ديوبند أسّس الأربياء 
من كلية ده وتلامذة المولوي تملوك العلٍ النانوتوي مدرسة ثانية 
باسم "مظاهر العلوم" بسهارنفور. يكتب عبد المخالق: "اى ب سكو 
حول يبل علا احنا ف (وبالي دل بترى )علاء ذف 81 ا ءكووار الحلوم وي بتر بنياد 
رت اود ال ست صرف جه روبع مقر العلوم (سبارتجور)كاقيا مل مل آي ال 
انقح قرف ازمر كل ل الل الدابيروب أرتا طور يد البشياكى سب 
ح برق اسلاى ور سكا كبا جا سلاج ارج ب دو أل ددست >"داء بل امم 
بوك وان كا تصور ه «اء ل فو ربع رز تنول بل آحها نما يللم موزانا عبير اليد 
مشر ودار الحلوم ول بنكو د كارع كات يل حص قرار ديق ال "00 

"وف هذا الجوٌ المأمون أَسّس العلاء الحنفيُون (وهابي 
ديوبندي) دار العلوم ديوبند في /1471م وبعد سنّة أشهرء أسّس 
مظاهر العلوم (بسهارنفور). ترقت هتان المدرستان إلى غاية التحيّر. 


ويصح أن يقال: إِنَ المدرسة الأولى أكبر المعاهد الإسلامية في آسيا. 


(1) "فت روزوالاعتضام "* لانموريابت واكتؤبر هك ؤاء» ض #1 





٠د‏ ؛ ل الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
وإِنْ كان تأسيس هاتين المدرستين في عام 1411م ولكن تصوّر قد 
ورد في الأذهان بعد عام 1651م بل مولانا عبيد الله السندي يعد 
دار العلوم ديوبند فرع كلية دهلي". 
كا بِينَا أن حركة الديوبندية أبدأها الإنكليز» بعد فشل 
حركة المولوي إسماعيل الدهلوي» ومن أسباب فشل المولوي 
إسماعيل الدهلوي. أنه كان يخالف التقليد فعرف الناس حقيقتهم 
بظاهر أعمالهم. فلتكميل هذه الخطة الإنكليزية لبس الديوبندية 
الوهابية ثوب التقليد. ولكن لما خالفوا عقائد أهل السنة 
ورسومهم الرائجة مثل احتفالات المواليد والأعراس» تنفرت منهم 
عوام أهل السئة فتركوا المجالسة معهم, ولم يسمعوا كلامهم حتّى لم 
يصلّوا في مساجدهم بسبب إنكار الديوبندية عقائد أهل السنّة» ى) 
يشير إلى ذلك زعيم الديوبندية المولوي عبيد الله السندي إلى هذه 
الأحوال» فيكتب: "فريك ول الى ل حاريئى راف ل إحر جد موزآياء ده 
جب جب 1س بزم قكى بها .> اال كوه مسلران عوامك ايل قو يلق 
ولك لجرك يشر اور فرق يرستاد تحريل بن ق أ سراح رشهير موب ال 
تيه عدر نوعو افق انا نزول ذال تيك لوسر حك تر لويد 


الفصل الثاني في بداية الديوبندية- ب ١1١١‏ 
بد كا نموا اعى كا هسك سآن كى اس ريم سك مسلرانو لك غالب اكيت 
بديلائات» دي د كاد فول تركو كف رسك يي ان 00 _ 

ترجمة: "وما وقع لحركة الولي اللّهي بعد انحرافها التاريخي. 
فكلا تقدّمت جعلت تصير حركة فارقة عن المسلمين وفرقة جديدة 


بدلاً من أَنْ تكون حركة قومية للمسلمين. هذا ما وقع لحركة تنسب 


أق: الديويندية؛ قوق عواقبها أن يالف كثرة المسلمين بريلوية 
وهم لا يعدّون ال حركتين المذكورتين أقل من الكفر". 

تور مهن هذه العياره أن النموطد لا سميرة السليية 
مسليين. فلذلك قاطع المسلمون معاملتهم من الديوبندية الوهابية 
المقلّدينء» ورد عليهم زعيم المسلمين السّيامي» الشهير الدكتور 
إقبال وذمٌ الديوبندية في أشعاره منها نقدّم بعضهاء قال الدكتور: 
مم لوز اش واد رهوز وين ودش ز دلوبت سنن احم ايان جربو امب ست 
مون ير ضر برل طرى روزن انبيك جه ب ثر ز مقام م عرلي است 
كل برران ا لوال لفق اراد رسيرق ام لو بى اسك 


- "افارات وللفوظاءت مولانا عريير الثر شرك " ص ومسا مطيو م :سثر سك كير‎ )١( 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية 

ترجمة: "لم يعرف العجم أسرار الدين إلى الآنء وإِلّا لما 
فعل حسين أحمد الديوبندي فعلاً عجيباً. أنّه يقول على المنبر: إِنْ الملّة 
من الوطنء لا شك أَنّه لا يعرف مقام محمّد العربي يكَللِ. لا بدّ أنْ 
يصل إلى رسول الله ككِِهِ لأن الدّين كله منه كَلِةِ (أي: من تعليمه 
كه). لولم يصل أحد إليه كَل فعمله كلّه مِن أعمال أبي لهب". 

هذا كان رأي الدكتور إقبال في الديوبندية. 

فدعت الضرورة إلى حركة منافقة لاستالة المسلمين إلى 
علماء الديوبند الضَاليّن. فأسّست جماعة التبليغ بتعاون الإنكليز - 
سنبيّن ثبوت تعاون الإنكليز مع جماعة التبليغ في سطور آنية من 
مصتفات الديوبندية- يلقي أبو الحسن الندوي صاحب مؤسشس 
هذه الجماعة» الضَوء على مقصد جماعة التبليغ في كتابه: "مولاناكى 
دعوت كانم متقصر ب تمك الت سل ملف علقول اور طبقول بل جوبح رويك ادر 
اط يبوك بناي ديك وو سرس سس جو وحنشت او تشخ بيدا كياب وددور توء اور 
ان يبل ير ربط والفت بيدا بموء اور اسلام سك ل تخاوان اور ارال م لكريل» 


الفصل الثاني في بداية الديوبندية ١1#‏ 
تن ونعريع كل ”للم زوز قز يناع قل عار الجن زمر لل خاو رت الله 
اها نك لوبق و00 

ترجمة: "من أهمٌّ مقاصد جماعة التبليغ أن تقطع الوحشة 
والتنفر التي ظهرت بِبْن طوائف الأمّة وحلقاته بسبب البعد وسوء 
الفهم. وأنْ تبدأ بينهم الرابطة والألفة مرّة ثانية» ويعاون الناس 
بينهم ويشتركوا في أعالهم للإسلام» ويعلموا قدر الآخرين 
وعظمتهم وأن يتيس ر لهم الاستفادة مِن بينهم". 

ثم يكتب: الل لك عام ور علاء ل جك أله أود اك ووتريت ند 
دور اور و حش تكلس طررح وك نيل حلت تك او را كوا متك برت بذ لمم 
اوراسلام تيل سل ل يبت بنذ خخطروء اور الحاده سب دي كاش خب تت نك _ 
مانا لل د خودت سح ب اميد دكت سك ءلم اال يبل شيل موف سس وام اورعلياء 
ابل دو سرس سس ربيب :وج ايل سك »براي دوس كوييها .لك 22016 

ترجمة: "لأنْ (أي: مؤسّس جماعة التبليغ) ل يستطع أن يرى 
البعد والتنفر والوحشة بِيْن العوام (أي: أهل السنّة) والعلماء (أي: 


الليويتدية )م وكات نبب هده الأحوال من سوء اقول لقا 


)6 "مولن اليا كان ربلوى اور انك د وعورت " علياءعت رلطء ل ”اا 
("ا) "مموزانا اليا كان د بلوى اور انك دكي د عدت "علياء ست ربط ض "اا 





14 ل الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
وخطرة مهيبة للإسلام مقدمة للإلحاد. وكان مولانا يرجو من هذه 
الدعوة (أي: جماعة التبليغ) رجاءً كاملاً» أن الذين يشتركون في هذه 

07 إل 

ميوات خطاباً وجيزاً بحكم ابن مؤسّس الجماعة المولوي يوسف 
وقال: "الرعلاء ف ال دعوت سك ذر لع عوام سس اينار الهش بؤسمايا اود ان يبل 
كام ندكياتوقوى اند بيشه ع كد علا ء مك للك يبل اسسى اموت اقلييت اور اجبى صفري نكر 
جائل سك :لك تب بيب ومعاشررت سح وام باأكل بيات م وجا كزبان 
وخيالات تك عام لبق سك لك نا الول وجاك سك ءاور شاه دونول سك در ميان 
ترجمان ى ضرورت يشل 2-1- مولانا ل جب مولوى سف لح ال تقر كا 
خلاص سنا تو يرت يشر فررايا- ب وراصل هوزان ككفتو اور جلسول ح اخ ركيا ببوا 
#ورن اا 

ترجمة: "إن لَّ يتابع العلماء الاتّصالات بواسطة هذه 
الجماعة» و يعملوا بين الناس فيشتدٌ التخوّف أن العلماء يصيرون 


4 "وان اليا كان بلوى اور انك دي دعوت "'علياء سح ربط ض "اا 





الفصل الثاني في بداية الديوبندية + ١١8‏ 
طبقة مخلّفة وغرباء» حتّى لا يعرف تهذيبهم العوام» ويغرب لسان 
العلماء فكرتهم عند العوام. ولعلّه تمس الحاجة إلى الترجمان بينهم» 
لما سمع مولانا (مؤسّس الجباعة) ملخص خطاب هذا يمن لسان 
المولوي يوسف فأعجبهء في الحقيقة أخذ هذا المضمون من 
محاضرات مولانا ومن كلامه"". 

ويكتب أنفا: "مانا بي طرف علراءأو وام س ال دكت حك 
زرك قريب موف كىء اوراك كادرد اسية دل يل بي افك كير فرراحة ك- 
ووسرى طرف وا مكوعلرا ل مرتبم شنءى اورقدر دالىء اود الن سح استنفادوكى طرف 
توج دلاسة دلت سك » ال نكو باتاكير اصول سل مطابق علاءكى خرصت يل حاضر 
بوذ فبرائشكلسة تك » الناكل لاقات اود زياد تكاثواب بيان فرراة -ك- 
الك دصت يبل عاض رو ذل آواب واصو ل جات لك "29_ 

ترجمة: "وكان مولانا (أي: مؤسّس الجاعة) يؤكّد على 
العلماء (الديوبندية) أن يقرّبوا العوام» وأن يستشعروا ألمهم وفي 
جانب آخرء كان يوجّه مولانا العوام إلى معرفة مراتب العلماء 


جاع 


واستعظام قدرهم والاستفادة منهم. وينصح العوام تأكيدا أن 


(1) "مولانا اليا كاد بلوى اود الك د يواد حدمت "عياء. سس براي لل اماد 





5 د06 الفصل الثاني في بداية الديوبندية 
يحضروا في خدمة العلاء ويييّن بِيْن الناس أجر زيارة العلماء 
(الديوبندية) ولقائهم» ويعلّم الناس آداب زيارتهم (العلماء 
الديوبندية)". 

عندّما انخدعت بعض الناس بمكر جماعة التبليغ» وضلّوا 
عن طريق أهل السنة وجلسوا في محافل العلماء الديوبندية» كما يبيّن 
المولوي أبو الحسن هذه الأحوال. ويقول: بسبب مساعي مولانا 
وحكمته قد ظهر أثر في حلقات جماعة التبليغ» أن الناس تحمّلوا 
اختلافات سياسية للدّين. وعلى الرّغم من اختلاف المسالك 
السياسية» قد بدأت الوسعة لقدر العلاء الحقة ومكانتهم 
والاعتراف بعظمهم. كان يتوححش من العلماء (الديوبندية) التجّار 
الكبّار فأخذوا يحضرون عند العلماء مؤدّبين. ويدعون العلماء في 
محافلهم التبيليغية بالاحترام". 

مَن يقرأ هذه العبارات المذكورة؛ يفهم أنْ المسلمين تنفروا 
من علاء أهل السئة» وكانوا لا يحبّونهم ولا يسمعون كلامهم في 
ذلك الزّمنء ولكن أقول: هذا خلاف الحقيقة؛ لأنْ المسلمين 
جاهدوا الإنكليز مع علماء أهل السئة» فلم يبعدوا من علماء أهل 
السنة» ولم يتركوا الحضور في مجالس علاء أهل السئة. بل ترك 


الفصل الثاني في بداية الديوبندية ----لب-8 ١١‏ 
الناس الديوبندية بسبب عقائدهم الضالّة ووفائهم بالحكومة 


الإنكليزية. وخدع أبو الحسن الندوي قارئى هذا الكتاب بلفظه 
"العلماء"؛ كي لا يظهر أمام قاري هذا الكتاب قدر الديوبندية 
ومكانتهم عند الناسء فاتّضح الأمر أن جماعة التبليغ ما أسّست إلا 


لاستالة عوام أهل السئة إلى العلماء الديوبندية. 
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الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ ل ١١١‏ 
الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ 

يكتب الأستاذ أبو أحمد عبد القادر المولوي التركارفوري 
المليباري الشافعي (لْيا في كتابه المعروف "كشف الشبهة عن 
الجاعة التبليغية": 

"أمّا بعد: فقد ظهرت من نواحي شال الهند» فرّق عديدة 
على رسم تجديد الدين وإحيائه وتبليغه وثقافته» واتّبعها أقوام نظراً 
لظواهرها مِن غير اختبار عن عقائد أربابها ومؤسّسهاء ثمٌ ل تبئّن 
لهم الأحوال غادرها العلاء الأخيار» ونشروا خدعاتها ومكائدها 
بين الناس وهذا بين من صفحات التاريخ» وطويل في طيء الزمان 
أنشأ تلك الفرق واخترعها رجالء اهوتبم الهواء وأضلّتهم الأراء. 
واستوردوا دلائل الشّرع حسب أفكارهم الكاسدة» ومالوا نحو 
زيغ ابن تيمية الحراني» ثم محمّد بن عبد الوهاب النجدي ولكن 
التبست على من ليس عنده علم بأصول الشرع ولا خبرة بفروعه 
فرأوا طرائقهم حمّاً وعقائدهم سالمة. وإِنّ من هذه الفرق "الحركة 
الإلياسية" الملقبة ب"الجاعة التبليغية" اغتر بسياحتهم وأعالهم 
الظاهرة ورسومهم الجاذبة» قوم صالحون متدينون من غير اختبار 


وسبر عن عقائدهم وطريقهم الطريفة» واتبعوهم في سياحتهم 


)ل الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ 
متمسكين برسومهم الظاهرة المنتتحلة هذاء ولا بذرت بذورهم في 


نواحي كيرلاء جاهد علماء سمست كيرلا جمعية العلماء في البحث 
عن تأليفهم وعقائدهم وعن تاريخ مؤسّسها وأحواله وطريقته. 
وتبكن هم بعد التفخص مكائدهم وعقائدهم المبتدعة الزائغة» 
وأعلنوا وأفتوا بأنّ هذه الفرقة من المبتدعة الضالّة الزائغة عن عقائد 
أهل السئة والجماعة» ى) أفتى بذلك علماء أهل السئة من شمال ال هند 
وجنوبها ومن سيلان وغيرها. وكفى به| أسوة وها أنا أَبيّن في هذه 
الرسالة عن عقائدهم الفاسدة وطريقتهم الكاسدة معولاً على توفيق 
الباري 8 ومتمسّكاً على قدم السلف الصالحين"”". 

فظهر من هذه العبارة أن جماعة التبليغ» ليست على طريق 
أهل السئّة والجماعة بل هي تنشر عقائد الوهابيّة الضَالَين. 

أبرز شخصياتها 

يبِيّن الأستاذ أبو أحمد عبد القادر المولوي التركارفوري 

المليباري الشافعي فا أحوال مؤسّس جماعة التبليغ المولوي محمّد 


إلياس الكاندهلوي: 


١١)"ك*‏ ف اله 1 2 عن الجاعة التبليغية" الجاعة التبليغية» ص5١‏ . 





الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ لل ١١8"‏ 

"مؤسّس هذه الحركة محمّد إلياس ابن المولوي إسماعيل؛ 
ولد سنة ثلاث وثلاثمئة بعد الألف من ال هجرة» وتوفي سنة ثلاث 
وسئّين وثلاث مئة بعد الألف. كان في أوّْل أمره يدرس في مدرسة 
مظاهر العلوم, ثم لما لم يظفر في هذا السعي تصدى لتربية المريدين 
على طريقة المتصوّفة» ولم يجد على زعمه بهذا الجهد أيضاً فائدة 
الالتجاء العوام لأدعية الصوفية وتمائمهمء وهياكلهم في الأمور 
الدنيوية من القاضايا والتجارة» والزراعة والتداوي للأمراض 
فغادر الطريقة والتصوف أيضاً. واخترع طريقة للتبليغ كما حكاه 
عنه حمال محمّد صاحب عميد الكلية؛ قائد ملت في مدارس. انظر 
تفصيله في الجريدة اليومية جندركة بتأريخ الرابع والعشرين من 
شهر قوز ستةاسث وسيعيخ بعل الآلقف والتسعيظة المبلادية"00, 

الإقدام على النبوّة 

المولوي أبو الحسن الندوي كتب كتاباً مفصّلاً على مواقف 

سيرة المولوي إلياس الكاندهلوي وسرّاه ب"مولانااليال اود انك دي 


دكت" "الشيخ إلياس ودعوته الدينية" طبعه مجلس نشريات 


(١)"'كث‏ م ال* بهة عن اللاعة | 2 لتبليغية" مؤ سس هذه الحركة» ص ه1١‏ . 


164 لل الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ 
الإسلام من كراتشي. يكتب فيه أنْ اسمه التاريخي "إلياس أختر". 
ويكتب فيه قصّة زمن طفوليته» فيقول: "فى في (مولانا اليا لكل نال) 
مول انا بير يبت تيس د فررايكرلى تبك ازاك تمسح صا كل خوشبو آلى 
ا ل بير بت سح باتخد رك دكا فرراتل ليا بااث سك ترس سا تل نت 

5 0-5 1 600 
سابك ى صورتيس تلق يمر نظ رآل ين 5 


"أمّي بي (جذة مولانا إلياس) كانت شفيقة عليه. وكانت 
تقول: أي أختر! أجد منك ريح الصحابة» وربم| تقول واضعة يدها 
على ظهره: ولماذا أرى الصور دشي معك كأئّهم الصحابة؟". 

فكّر أيّا القاري هذا حاله في طفوليته» أن أرواح أصحاب 
رسول الله #يَنة تصحبه. فهاذا يكون حاله في الشّباب؟ يرى أن 
مؤلّف هذا الكتاب يريد أن يبيّن منصباً خاصاً للمولوي إلياس في 
كبره. لا أستطيع أن أقول حتاً: إِنْ مقصدهم كان إثبات منصب 
النبوّة لإلياس» ولكن قد أقدم على هذا المنصب. والوقائع التي 
كتبت بعدها تظهر منهاء أن المؤلّف سعى أن يقيمه على مقام النبوّة. 
فكتب بعدها أحواله التي تشبّه بأحوال الأنبياء عند نزول الوحي. 


)0( "مولان اليا كان بلوى اود انك دس حورت "لكت لحليم او ميد نكاريك ,ص اتا 





الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ ل ه١١‏ 
كا يتّضح بألفاظ آنية: "مولانا (اليال)فرراة هك جب ل ذل كرتا ثناء 
أو نك ايك بوجت حوس نبوا ننه حطررت وَكتلوق )كبا نو ترا كك ءاور فرايا 
كم مولانا دقام سه بق ذكابيت حاب صاحب (اليت جر وعرشر)ح ف ربل لو 
عا صاحب سذ فريك الأدآب سكو كام لك "200 

"وكان يقول الشيخ (إلياس): إني حين) كنت أذكر الله 
كنت أحسٌ ثقلآء فلًا قلت للشيخ (الكنكوهي مرشده رشيد أحمد). 
فانتبه» وقال: قد شكى هذا الشكوى الشيخ محمّد قاسم إلى حاجي 
إمداد الله فقال حاجي إمداد الله: لعل الله يستعملك (لخدمة 
الدية)"” 

والله تعالى أعلم لماذا خان المولوي أبو الحسن الندوي وغيّر 
ألفاظ حاجي إمداد الله الأصلية. فآنّا أكتبها في صورتها الأصلية 
وهي: "جبال ع سل يها يل مصبيبت مول سه - ال قد كرالك بج سو سو 
ذو كير رلور وى قله ودس واه انا وطاق 
صاحب سذ سي مريه ست فرباي كدي نبو ت كا آ -ك قلب ير فيضان مدنا سج>» 


)١(‏ "مولن ليا كان يلوق اود انكل د يي دعوت "مواا كتوق سح بيت وأخلق ,ص ل" 





ذة< ل الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ 
اور بوه ل (بوج )»جو حضو ريل لكو وى سل وفنت وال بوم نفام 
قار ودكام لينا ست جر تتبوان سعت لبا عات ا 

"كلما أخذت السبحة, ابتليت بمصيبة» وبلغ الثقل كأنّه 
وضع عل صخرات» كل صخخرة منها مئة طنْ» وتوقف اللسان 
والقلب. فقال الشيخ إمداد الله لمريده محمّد قاسم النانوتوي: إِنْ هذا 
فيضان النبوّة على قلبك» وهذا هو الثقل الذي كان بيحسّه التبي كي 
وقت الوحيء, يستخدمك الله بعمل استخدم به الأنبياء". 

هذا ما كان يريد المولوي أبو الحسن الندويء أن يثبتها 
للمولوي إلياس يعني أحسٌ إلياس ثقل نزول الوحيء كى| يحسّه 
عند نزوها الأنبياء» بل سيّد الأنبياء محمّد المصطفى يِيْي. فأيّ وحى 
نزل على إلياس يبيّنها المولوي أبو الحسن الندوي صاحب إلياس 
الكاندهلوي. ويقول: "فرراسة ثيل كم سين طب سل ال قيام سل دوداك يل 
نك اس كام سك لك ام جبواء او الرششاد جمواكا تم تمس كام لان سك- يدان 
ير ال سه يق س كرس كيل نأثوا كي كامكر سكو ل الى عارف 


60 "سوا اك "١‏ ص 8 وه م_ 





الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ ١١1‏ 
ست ذكدكياء د فرني/ كسب يشال ليا بات > يأو نزي كباكياككامكره سك » 
يكبا كيا س تم تمس كام لال سك ب لكام لت وك لال سك "2290 

آنه أقام بعد الححٌ مذة بالمدينة الطيّبة» في شهر شوال 
م ..... فكان يقول (المولوي إلياس): "إني أمرت في 
أثناء إقامتي بالمدينة بالقيام بالتبليغ» وقيل: سنستخدمك فقضيت 
أيّاماً في قلق واضطرابء كيف يقوم مثلي الضّعيف بهذا العمل؟ 
فنقصصت هذه القصّة أمامّ عارف» فقال: لماذا أنت في هذا القلق 
والاضطراب؟ فم قيل لك: إِنْك تقوم بالعمل» وإِنّا قيل لك: 
نستخدمك! فالذي أراد أن يستتخدمك» سيستخدمك". 

هذه كانت إقدامهم على النبوّة خفيّة» والآن اقرؤوا أبّها 
المسلمون! ظهوره بِيْن الناس مثل الأنبياء. يكتب المولوي منظور 
النعماني هذا الادّعاء في "ملفوظاته" بألفاظ. وهي: "آيذ فراياكم 
س لغ به طرق كل جد بر خواب يبل كلشف جواء اله تغالى كا ارشاد >: 


و وو س2 86 
ىع 0 2 0 م2 0 2 .مو ٠‏ برع لعو 1 بعر 
كنت خير امة اخرجت للنامق تامرون بالمعروفٍ ولهول عن 


00 "مولن اليا كائد الو اود انكل درفي د عدت "دوسرارت اوركام سل ررك تبركياء “ل # كت 





ةل الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ 
المنكر وَتُؤْمِنونَ بالل 1 كى تفبي رواب نل القاء مولى كل قشل انا 2 
لوأل سك سك غابر سك لك بو "2_0 
ترجمة: "انكشف علّ هذه الطريقة للتبليغ وألهمت تفسير 
الآية: كنم ل 
عَنِ المدكر وَتُؤْمِنونَ بالله* في المنام: "إِنْك أخرجت للناس مثل 
الأتناء". 
لا إله إِلّا الله العظيم الحليم! هذا ظلم عظيم. انظر أبّها 
القارئ الكريم! كيف مدّت أماني الضَالين إلى حصول منصب 
النبوّة» لو أراد أحد أن ينكر هذا التفسير لامتنع مهيبة الخطابء أَنّها 


تقرأ هذه الآية من أربع عشرة مئة سنة وسائر المسلمين شرقاً وغربا 


0 
امة 


خرججت لِلنَّاسِ ين بالمعْرُوفٍ وَتَنَهُونٌ 


ما فهموا من هذه الآية إلا أئّها نزلت في الأمّة المحمّدية» أننكم خير 
م ومنصبكم أن تدعوا الناس إلى المعروف وتمنعوا من المنكر. 
ولكن بعد أربع عشرة مئة سنوات ظهرت هذه الحقيقة» أَنْ هذه 
الآية نزلت في إلياس الكاندهلوي (العياذ بالله) ما يفهم من هذا 


(١)ب4ء‏ آل عمران: .١١١‏ 


(0) "ملفوظاتت خضرت مواانا تخ الال" صل ه0010 


الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ - للب ١١9‏ 
التفسين إِلذ أن المولوى الياس أرسل إلى الناسن مغل الآثبياء (تعوذ 
بالله). إذا أقدم الرجل على الشقاوة فلا يبلي ما من فعل قبيح يفعله. 
سمعنا أنَّ مرزا غلام أحمد أيضاً لعب بآية القرآن وهي: #َمّدٌ 
كول لني هقة أمذاه عل الْكُفَار رُحَمَاء بَبْنَّهُم 4 [الفتح: 

4] أراد ب"محمّد رسول الله" في هذه الآية نفسه". 

فَكّروا قليلاً! أما كان يكفي للبغاوة من الحقائق الثابتة في 
الدين» ادّعاء ظهوره مثل الأنبياء فجعل هذا الادّعاء تفسير الآية. 
وأشدّ مِن هذا الظّلم أن هذا التفسير جعله إهاماً مِن الله تعالى. انظر 
إلى الأمور: 

الأوّل: اذعاء النبوة: 

والثاني: تحريف الآبة معنى. 

والثالث: افتراء على الله تعالى. ففكّر! كم من حرمات 
انتهكت بقول واحد. 

تصضديق كلامنا 


)01 ولص : "روهال تن" الب سا "يمي ىكاازال "ص د 


.»1 الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ 
يا القارئ المكرّم! بعد هذه التفاصيل» لاحظ أحوال 
الذين يطيعون المولوي إلياس وتأثرهم بهذه الإلهامات. يكتب 
المولوي أبو الحسن الندوي: أنه مرّة ذاع خبر موت مولوي إلياس في 
دهل. فاجتمع كثير من الناه» فدعت الضرورة إلى ترديد هذه 
الشائعة. 
"موااع] منظور ضاحب ل بير شيك ورضع سك لد: ووم 


ومسي فه 9 


مد إلأَوَسُولٌ قَدْ حَلّثْ يمن قَيْلِهِ الؤسْلُ 0ل “مون ير ابل برل 


وتم 
خطب مولانا منظور (أحمد النعماني) خطاباً مؤثْراً مطابقاً 
للخال» حول مفهوه: ظوْمَا محمد إلا وَشُول كَدْ حَلَتْ عن قله 
الأك] #عف المسجد تح ظا فس :" 
ثمّ ثُليت هذه الآية يوماً مات المولوي إلياس حقيقة. 


فيكتب هذا المولوي أبو الحسنء لما جيء بجنازته في الميدان: 


(١)ب4ء‏ آل عمران: .١55‏ 


[69 "مولن اليا لكان بلوى اور انك دن جومت "ارط شمر 4زا_ 


الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ ل ١١١‏ 

نع المدميث (مولانا زكريا) اود مولانا تج لوسف صاح ب كا ككم بمو كر 
وأو نكو عيداك عل ليا جات اور ان ت خطا ب كبا عالت: وما 
حَمَدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَثْ يمن قَيْلهِ الؤّسْلْ سل “مون سم بؤيهكر ال 
رقع سل لك وى وطوعظر كن بو موقن 0 

"فأمر شيخ الحديث (مولانا زكريًا) ومولانا محمّد يوسف. 
بأن يتجمع الناس في الميدان وتخطب فيهم. لا شيء أكبر موعظة من 
أن يخطب على موضوع: ؤوعا كد إل شرل كذ خلك هن قاد 
ارش 4 

من العلوم. أن الآية الكريبة» جوها غقة إلا تقول قد 
تاكبيع وإوادري ‏ احرابكانا لرركر الونا ع ا عند وفاة 
رسول الله 4[ وقيقن ذه الآية أضحاب .رسول الها 24 أن 
رسول الله #يده قد توقي. هذا مقام الفكر أنه ماذا كانت تقرأ هذه 
الآية الكريمة على موت المولوي إلياس مرّة بعد أخرى. مع أن هناك 
آيات أخرى على الموت في القرآن الكريم غير هذه. اتضح الأمر 


ىح ع س 


تماماً أنْ أصحاب المولوي إلياس كانوا يعتقدون له منصب النبوة. 


4 "مولن اليا لكان بلوى اور انك دن وعومت "ارط شرل نهنا 





الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ 
فلذلك طبقوا على موته الآية التي نزلت في حق سيّدنا رسول الله 
ير وما قرأها الصٌحابة لبي إلا على موت رسول الله #ي. قد 
مات كثير مَن الأكابر من هذه الأمّة في أربع عشرة مئة سنة» ولكن لم 
كيت أنهدوالآية ثليك عل هرف اخدون الأكابي فت ظير فق 
ضوء العبارات المذكورة أَنْ التبليغين تأنّروا بدعاوي المولوي إلياس 
الإلهامية إلى غاية أنه عندهم توافق مرتبة بمرتبة نبي من الأنبياء 
(أعاذنا الله منهم). 

الآن أكتب بعض أساء مشاهير جماعة التبليغ» منهم: 
المولوي احتشام الحسن الكاندهلوي: زوج أخت محمّد إلياس 
ومعتمده الخاصء. قضى مذة طويلة من حياته في قيادة الجماعة 
ومرافقة المولوي المؤسّس. ومنهم: المولوي أبو الحسن علي الندوي: 
مدير دار العلوم لندوة العلماء لكنؤ الهند. المولوي محمّد يوسف 
الكاندهلوي (1770ه/1975-19117م) وهو ابن المولوي محمّد 
إلياس وخليفته من بعده» وُلد في دهلي» تنقل كثيراً في نشر الدعوة» 
وزان السعودية عدة مات حاخاء والباكسكان بخطرياء كانت :وفاثة 
في لاهورء نقل جثانه بعدها ليدفن بجانب والده في نظام الدين 


بدهلى. المولوي محمّد زكريا الكاندهلوي (716١1554-1ه/‏ 


الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ ل ١8‏ 
04 وهو ابن عم المولوي محمّد يوسف وزوّج أخته» وهو 
الذي أشرف على تربيّته وتوجيهه. كان المشرّف الأعلى لجاعة 
التبليغ. المولوي محمّد يوسف البنوري: كان مدير المدرسة العربية 
بنوري تاؤن كراتثشيى وشيخ الحديث فيهاء ومدير مجلّة شهرية 
بالأردوية» ومن كبار علاء ديوبند وجماعة التبليغ. المولوي غلام 
غوث المزاروي: من علماء الجماعة» كان عضواً في البرلمان المركزي. 
المفتي محمّد شفيع وهو كان مديراً لمدرسة دار العلوم لاندهي 
كراتشي» وخليفة أشرف علي التهانوي» ومن علاء جماعة التبليغ 
المولوي منظور أحمد التعاني كان من علماء الجماعة» ومن أصحاب 
المولوي زكريًا وصديق للمولوي أب الحسن الندوي ومن علماء 
ديوبند أنعام الحسن: كان الأمير الثالث للجاعة إذ تولّاها بعد وفاة 
المولوي محمّد يوسف. كان صديقاً للشيخ محمّد يوسف في دراسته 
ورحلاته فيهاء متقاربان في السنّ متتاثلان في الحركة والدعوة. 
المولوي محمّد عمر بنوري: كان من المرافقين للمولوي إنعام ومن 
مستشاريه المقربين. المولوي محمد بشير: أمير الجاعة في الباكستان» 
ومركزهم الرئيسي فيها (رايوند) بنواحي لاهور. المولوي عبد 
الوهاب: من كبار المسؤولين في المركز بالباكستان. 


4ل ل الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ 
تأسيس جماعة التبليغ 

المولوي منظور النعماني يلقى الضوء على نشأة جماعة التبليغ 

في كتابه المسمّى ب"ملفوظات محمّد إلياس" طبعه لتم ديات يرون 

كل خلق رابنة ولك الامانه. نوركني فول المولونى. عقد. إلياس 

الكاندهلوري: "ايل مرتيد بايا كد ختواابء نبو تك حتجر سوال حصا د بن 

ولو و تراب 522 اس تل مول > كم رياضت و جابده ح أبس بول ء بوتلر 

واب يبل علوم مص القاء ملست ل» جد نبوت كا حص كيل - جمرنز يول ند 

57 

ترجمة: "مرّة قال: إِنْ الرؤيا جزء من سنّة وأربعين جزءاً من 

النبوّة. ويترقي بعض الناس في الرؤيا إلى درجة» لا يُترقى إلى مثلها 

بمجرّد الرياضة والمجاهدة؛ لأنْها تلهم في المنام العلوم الصحيحة 
التي هي جزء من النبوّة فللا لا يحصل هذا الترقي؟". 


هذا التمهيد ص ف مب] أذهان الموافقين إلى ما كان أريد أن 


(1) "ملفوظياات حضررت مواانا تج اليا "قذي تبر" «لهء ضفن" 





الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ ل ه١١‏ 
اسمعوا الآن كيف يعبّر عرًا في قلبه يقول: "نكل خاب يل 
جد بر علوم ستكدكا لقا هونا ءال لك كوشش كروك نك نيندزيادمآ ست "220 
ترجمة: "يُلقى علّ في هذه الأيّام» العلوم الصادقة فحاولوا 
أنْ أنام كثيراً". 
لا يخفى أنْ التّوم غفلة إِلَّا للأنبياء 8/62 





تنام أعينهم» ولا 
تنام قلوبهم. والصّلحاء يفرّون منه إِلّا ما كان لا بد منه. ولكن 
مؤسّس جماعة التبليغ يحبٌ النوم» وهذا من دأب الغافلين. فمرتّب 
هذه الملفوظات يؤوّل في قوله الغافل ويقول: ال وم رض نير م 
بوت قوق نان ل عام مزاخن أو لال سل حورو عدخت عل تي لكل رأ 
كال لح ندل ترق بوك "00 

ترجمة: "كاد النوم أنْ يقل بسبب اليبوسة» فأدهنت رأمي 
يمشؤرة وخ الذكنوو والطيب: البوثاقة :قبذلف حصضل الترقي ف 
النوم". 


(1) "لفوتات خضرت موانا جد اليا "قلدا بر" «نهء ص هد 
)٠(‏ "ملفوظلات خضرت ممولانا مج اليل '"قذمطنبر", «ء ص ف 





5 الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ 

ثمٌّ بعد هذا التمهيد يقول المولوي محمّد إلياس: "أب 
(موزانا لياش ) #ن فرراي كل اس ليغ كا ط لق بق مجه ير خواب بل تلشف 
و0 

ترجمة: "قال (مولانا إلياس): إِنْ منهج هذا التبليغ أيضاً 
اتكشف عل في المنام". 

هذه الألفاظ للمولوي إلياس؛ يرفع الحجاب عن وجه 
الحقائق. 

وها أن المولوي إلياس بنفسه هو مؤسّس جماعة التبليغ» 
وثانيها أن مبلّغي جماعة التبليغ كاذبون في قوهم: إِنْ منهج جماعة 
التبليغ على نبج الأنبياء والصحابة» هذا كذب صريح؛ لأنّه لو كان 
منهجهم على طريق الأنبياء والصحابة» لحصل من الكتاب والسئةء 
ولكن يقول المؤسّس: هذا المنهج ألهم إليه في النوم. وأقول: ادّعاء 
الإمهام مِن المولوي إلياس أيضاً كذب؛ لأنْه في الملفوظات هذه. 


ينسب هذا المنهج التبليغي إلى نفسه. ى] يقول: "خضرت مولانا تماثو 


(1) "للفوظي ات خضرت مول انا ضح اليش "نيل برت نط0 1 





الفصل الثالث في تاريخ جماعة التبليغ لل ١"0-‏ 
(بتكذ) ف )بت با كامكيا بابل يرا دل يعبتا سمخل مو الك بوء ادر 
طن يغ مرا اكد اس طررحالنكك تيم عام مو جا ست "2909 

ترجمة: "عمل مولانا التهانوي (أي: أشرف علي) عملاً 
عظيياً أودّ أن يكون التعليم تعليمه؛ والمنهج منهجيء فبهذا الطريق 


(1) "ملفوظيات حضررت مواانا تجا اليل "قذي تجبر”اء اندءض افءناله 
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الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ -- ل ١4١‏ 
الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 

فظهر مِن الألفاظ المخطوطة في الباب السابق, أن ادّعاء 
الإلهام من المؤسّس كان لترويج منهجه. وإِلّا ما هذا إِلَّا من 
مخترعاته. ومقصد جماعة التبليغ ليس بإعلاء كلمة الله تعالل» بل 
سبب تأسيسها الوحيدء أن تنتشر الوهابية الجديدة التي زرعها 
الإنكليز بصورة المولوي إسماعيل الدهلوي؛ وأرواها دار العلوم 
ديوبند وحصدها المولوي قاسم النانوتوي» وطحنها رشيد أحمد 
الكنكوهي. وعجنها المولوي أشرف علي التهانوي. وخبّزها 
المولوي إلياس وطبخها جماعة التبليغ» لهذا كان المولوي إلياس 
يحرّض أصحابه بالاستقامة» والعمل على تعلييات المولوي أشرف 
علي التهانوي» ىا يقول المولوي لياس : "خط رت (اشر فل ) رتكا - 
كلق بزو ل جتررس] بارت ع اموا كر لاواور سه ترق تر 11 
ورجا تك اوششول بل حصا _لثءاور حر ككل 10 مسو ل كو بها كا 
سب لح الى اور كام ريده بي سك حر تك نغلييات حد اود بداهت بير 
التقا هيت ل ول ناور ا ىكلو نظ ايك كا 


(1) "ملفوظيات خضرت موزانا مجر الياش" قن مججرطهء نه كس #1١‏ 





؟4ط ل الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 
ترجمة: "وأكبر وسيلة وأحكمها لازدياد التقرّب إلى الشيخ 


(أشرف علي)» والاستفادة من بركاته مع المحاولة في ترقي درجاته. 
والزيادة في إدخال السّرور على روحه أن نستقيم على تعلياته. 
وهدايته وأن نجتهد في نشرها". 

ليا ظهر مثل الشمس أن منهج جماعة التبليغ» ليس منهج 
الأنبياء والأولياء» بل أوجده مؤسّسها بنفسه. ى) ظهر من كلامه. 
فالآن أبيّن أَمْهم لماذا اختاروا هذا الطريق العجيبء لنشر فكرة 
أشرف علي وطائفته؟. 

ِيُعلم أنه لمً) خرّب "الإنكليز" مدارس أهل السئة وأغلقوا 
على المسليين أبواب التعليم الدينيٌ الحقيقي» فا بقي للمسلمين 
لتحصيل الأحكام الشريعة إِلَا أربع ذرائع: وهي محافل مولد الثبي 
صل الله تعالى عليه وآله الكرام وبارك وسلّمء ومواعظ علماء أهل 
السنّة» ومساجد أهل السئّة» والخانقاهات. ولا يخفى أنَّ محافل 
الميلاد من أعظم الذرائع التبليغية لأحكام الدين. وهذه الذريعة 
تستمرٌ بين المسلوين» لتبليغ الدين من تسعمئة سنة. فلًا رأى 
الوهابية الجديدة أن أكثر المسلوين لا يتوجّهون إليهم ولا إلى 
مدارسهم. فخطّطوا أن ينفروا المسلمين مِن هذه الذرائع» فلذلك 


الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ -- ل ١48‏ 
أفتوا بحرمة احتفال مولود النبي صل الله تعالى عليه وآله الكرام 
وبارك وسلّم. سنكتب -إن شاء الله تعالى- من كتب أكابر جماعة 
التبليغ فتاواهم على حرمة الميلاد وبدعته (العياذ بالله). وكذلك 
أوجدوا طريق السفر مع جماعة التبليغ» ليبعدوا عامّة المسلمين من 
الزوايا وعلماء أهل السنة ومساجدهم؛ كي يحرموا من صحبة 
العللماء الصادقين ويقعوا في شبكتهم. أكتب قصّة تظهر بها مكائدهم 
وتنّضح حقيقتهم. فيكتب العالم النبيل» المحدّث الكبير» الفقيه 
الجليل» رئيس التحرير العلامة مولانا أرشد القادري (ِلِيقا: 

"وكانت المدرسة فيض العلوم بجمشيد فور في طلق الهواء» 
اتصلت بسيّد محمود نائب الوزير الخارجية في ذلك الزمن» الحصول 
العقار لمبنيّ هذه الجامعة من شركة "تاتا إستيل". طلبني بسائر 
وثيقات في دهلٍ في جواب مراسلتي. وصلت دهلي قبل يوم محدد 
احتياطاًء اصرّ قلبي المحبّ لأولياء الله ويك أن أبيت الليلة الأولى في 


ا 


حضرة نظام الدين أولياء 39 ي: في قرب مقبرته» كانت الساعة 


وس 
لوس 


الرابعة مساءً» نزلت من الباص ودخلت في قرية نظام الدّين أولياء 
فإذا برجلين ينظران إِيّ بالحملق» وحسبت كأئّه| يعرفاني ويتتظراني 
ولا قربت منهم. فزعت برؤية ضيق ناصيتهما وطول لحيتههما. ما 


144ل الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 
رأيت طول العمر لحيةً طويلة كلحيتهها ووصمةً بارزة كوصمة 
ناصيتهماء تقدّما إِيّ بحفاوة قائلين تواضعاً انسداداً لطريقي: "يا 
سيّدي هذا هو مركز دعوة التبليغ ينشر منها الإسلام في سائر الدنيا. 
لولا تنحرّج تفضل بالقدوم وشاهد بعينك أنه كيف يحيي الدين. 
انقضت المذة غرس خادم دين مخلص شجيرة روحانية» وهي قد 
كبرت الآن وسائر العالم يتمتّع من بركاتها. شاهده مرّة فقط أنه 
كيف نضر الإسلام خادموهم". 

كنت أنَا أريد من أيّامِ أن يحصل لي فرصة» أشاهد تجارة 
جماعة التبليغ من قريب. تحقق أملٍ ومشيت معهم إلى مدخل الباب 
المركوي» فيه بناء له اثنا عشرباباً وكان الثّاس يتلون الجرء العافتية 
من القرآن. أخبرني مشيراً إليهم: "أئْهم حديث عهد في الإسلام من 
بلد ميوات» آباءهم كانوا مسلمين وحسبوا هولاء أنفسهم من 
المسلوين» لكنهم كانوا مغرقين في تقاليد الكفر والشّركء ما كان لهم 
علاقة بالإسلام إِلّا من بعيد. أصحاب التبليغ المزكون بواطنهم 
غيّروا دينهم القديم بالحكمة والجهد المسلسلء وأدخلوهم في 
الإسلام الحقيقي (أي: الوهابية الجديدة). والآن هؤلاء يتعلّمون 


الدذين ليلا ونهاراء وحين) يستقيمون يتولون بلدهم بأنفسهم". 


الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ --- ل ١46‏ 
فعلمت أن هؤلاء يعلمون الخو القلاين من سين وان 
جماعة التبليغ زيّنوا بهم حوانيتهم» كائّهم مال نموذج لجاعة التبليغ 
ليتأثر بهم الذين يجيئون إلى مركز جماعة التبليغ أوّلَ مرّة. وبعد قليل 
تقدما بي وأوقفاني أمام الغرفة وعرّفاني بعض الرّجال فيها وقالا: 
"مم ذو خبرة علماء جماعة التبليغ وماهرون في فنّ تطيهر الدماغ, 
وتغيير الأفكار وصرفها إلى الدّين» مشغلتهم ليلاً ونبماراً. تفضّل 
وأصحبهم؛ لأنْ صحبتهم قليلاً أنضع تسكيناً للذهن والفكر". 
ثمّ خرجا من الغرفة. أظنّ أئْهم أرجعا إلى مصادرهما. بعد 
ذهابب| أجلسوني معهم بالتكريم. لم يعلموا أنْني اختطفت من 
الطريق» بل ظنوًا أنّني جئت بالقصد هاهنا من بلادي ولا أخذوا 
أصرٌوا عللّ لبيان مقصدي ولأيّ غرض جئت هاهنا. فأنًا تفكّرتٌ 
أن هذا الوقت مفيد جدًاً لمشاهدة باطن جماعة التبليغ وأنْ لا أضيعه. 
قلت لهم: جئت من جمشيد فور. أريد أن أخبر "حضرت جي" عن 
أمر متعلّق بجاعة التبليغ (أي: رئيس جماعة التبليغ يسمّون في 
إصطلاحهم: "رت ب" في الهندية) وفي ذلك الوقت كان محمّد 


يوسف الكاندهلوي رئيس الجاعة. اجتهدوا أن يعلموا ذلك الأمر 


5 شلب الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 
وسألوني مرّة بعد أخرىء بل سوّفتهم على أن لا أقول إلا للرئيس 
فقط. 

فلا ييئسوا مني أخبروني أن الرئيس خرج للدعوة إلى البلد 
ويرجع في ساعة متأخرة ه من الليل فتكون الزيارة بعد صلاة الفجر. 
فسكت بهذا القول وبعد قليل ولمًا وجدت ال 
رجعت من الزاوية للذهاب إلى برلمان زاراني ذلكا الصيّادان مرّة 
أخرى في الطريق وناداني من مسافة حينما وصلت إليهما قالا لي 
المطوّعين الأولى التي لقيتهم في اليوم الأوّل. قالوا: "أين كنت 
ذهبت أمس كنا مقلّقين نبحث عنك. فأجبت أنْنى كنت ذهبت إلى 
الزاوية وبت الليل فيها" عندّما سمع كلامي قال منهم مستكرها: 
ماذا كنت تفعل في ذلك معبد الوثن والبدعة طول الليل. هل أنت 
حديث في الجماعة؟ عليك أن تسألنا قبل ذهابك هناك. هذا دهللى 
يخرجون للهوء ولول تميّز بين الحرام والحلال فا فائدة مجيئك؟ قلت 


الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ --- ل ١47‏ 
إعراضاً عن الكلام: ذهبت عبثاً في ذلك المكان للمشاهدة. قال 


منهم كارهاً: فلا بأس. وبعد ذلك ذهبوا بي إلى ديوان الرئيس» وكان 
الرئيس يقسم الفطيرة لقدوة جماعته. لما رأني سأل عني بمَن هذا 
ومن أين جاء؟ 

قال مطوّع مطرقاً رأسه: "يا شيخ! هذا المطوّع الذي جاء 
مِن جمشيد فور ويريد أن يكلمك بأمر ضروريٌّ متعلّق بجاعة 
التبليغ". قال الشيخ مشيراً إإيّ: "بيّن ما تريد؟" فشرعت في قصّة 
جماعة التبليغ في جمشيد فور وقلت: إِنْ في الابتداء انتشرت جماعة 
التبليغ وعامّة الناس تأثّروا كثيراً بمهمّة تبليغية» وأحسنوا بها الظّن 
ولكن حين| أظهر بعض أركان الجاعة عقائدهمء خلاف ميلاد 
نبي #نلة والقيام عنْد السّلام على النْبي #ذة وعلم الغيب 
وأمثامهاء فمن ذلك الوقت هرب الئاس من جماعة التبليغ. انقطع 
شغل الدعوة مِن المساجد. لما سمع هذا البيان أحمرٌ وجهه غضباًء 
وأخذ يضرب بيديه على فخذيه» وصاح وجعل يزجرني علّ زعم 
أني من أركان عديم الخبرة» وقال: لما لم يعلم الناس طريقة 
التبليغ» فمّن أمرهم أنْ يبلّغوا الدعوة. مضيت عشرين سنة هاهنا ل 
أقل لأحد أن يترك الميلاد والفاتحة مع أَئّْهم واقفون أن عقيدتي 


؛+ »ةل ب الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 
كعقائد أكابر ديوبنديه. ولكئني قد جرّبت أَنْ المنع بلا واسطة» ليس 
بمفيد بل دعت الضرورة إلى تغيير الأذهان. هذا هو السَّر في دورة 
التبليغ وإمضاء أربعين يوماً في المركز أنْ يصحب النّاس مع علاثنا 
في أكثر أوقاتهم. وحينا تأنس أذهان الناس بهذه البيئة يتركون كل 
بدعة (أي: الميلاد والفاتحة) بأنفسهم بل يستقيمون في عقائدهم 
بشدّة» ويجتهدون أنْ مهدوا الناس إلى عقائد جماعة التبليغ. ثمّ قال 
الشيخ متوجهاً إليّ برفق: يا مطوّع! أفهم محكاً نحن في الأقلية في 
هذه المملكة» وعلى العكس أهل البدعة في الأكثريّة. في هذه 
الأحوال لا سبيل لنا لنشر عقائدنا إِلّا أنْ نمكر بالتّاسء المكر شيء 
عظيم. استعانة المكر لإشاعة الدّين وصرف الئاس عن الكفر 
والشّرك ليس بذنب قطعاً ويقيناً. 

لو صرّحنا بعقائدنا أمام الناس بحرارة غلبة الح فليمنعنا 
الناس من الدخول في المساجد. فلهذا أؤكّد تأكيداً لأركان جماعة 
التبليغ أَنْ يمكروا بأهل البدعة يعني لو رأوا مصلحة في الاحتفال 
بالمولود» فليحتفلوا ويقوموا عند السلام على النبي (54ة) حتّى لو 
اضطرٌوا إلى سب علماءهم فليفعلوا. كيفما أمكن الالتصاق بهم 


الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ -- ل ١45‏ 
فليلصقوهم ويطيفوهم في الجماعة حتى يتركوا عقائدهم وينضموا 
يكوه 

اسمعوا! أمضيت عشرين سنة من عمري في انتظام هذا 
المركز» لم يبلغ مني إلى أحد شيء من هذا الاختلاف» بل أرسخت 
في قلوبهم حبٌ أكابرنا وعقيدتهم بالدورات والاجتماعات والسفر 
أربعين يوماً. وجعلت واحداً مريداً لشيخ الإسلام في ديوبند 
وأرجعت أحداً إلى شيخ الحديث مولانا محمّد زكريًا. الحاصل 
عاملت مع كل واحد كمعاملته. أنتم ترون آلافاً مِن الرجال 
مشغولين في إشاعة الدين ليلاً ونهاراء وأكثرهم كانوا مبتدعين 
وعبّدة القبور» ولكن الآن تغبّرت أذهانهم بحبٌ قلبي بعلاثنا 
الديوبندية. هؤلاء هم الذين كانوا لا يتركون البدعات والرسوم 
الشركية بالقول والموعظة» ولكن الآن تركوها بأنفسهم بدون قول 
وموعظة. جماعة التبليغ قد وجدت السرٌ أن مَن نشأ اعتقاده القلبي 
في قلب أحدء يختار مذهب ذلك الشخص. ولمّا سكت الشيخ عن 
كلامه التمسته أنْ يكتب نصحه؛ ليكون الأمر سهلاً في إبلاغ نُصحه 
إلى النّاس على هذا القول: قال الشيخ متلوّناً وجهه: "سئلتٌ غلطاً 


مرّة أخرى. كل أمورنا باللسان لا بالقلم إِلَّا أنْ يرسل المكتوبات في 


.5+ ب الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 
جواب الأركان والطالبين". ألا ترى كيف انتشرت تجارة جماعة 


التبليغ» ولكن لم تجد سجلاً للكتابة. ثمٌ توه الشيخ إلى جانب آخر 
وكعريعة من المركز. فصرت حديداً اغني أن لو كانت عندي 
مسجلة» فسجلت فيها صوت المولوي يوسف الكاندهلوي رئيس 
جماعة التبليغ» فا أحتجت إلى تصنيف هذا الكتاب لإعلام حقيقة 
جماعة التبليغ. وشريطة بومتين عرّفت سائر العام حقيقة مركز 
الدّجل والمكر الأعظم في المئة الحاضرة» ويكشف غطاء المكر 
والخدع عن وجه جماعة التبليغ. ليس لي شاهد اليوم على ملفوظات 
شيخ الجماعة إِلَا الله وكُ. ومكتوب الملائكة موجوده لكنّه يا أسفاه 
يفتح في المحشرء وحينئٍ لا تكون فيه حاجة دليل على عاقبة جماعة 
التبليغ. التمس من الذين يعتمدون عل أنْ يبحثوا بأنفسهم عن لفظ 
«اسيرين كي لاأقالكم بير جاعة لايع جور بعل لكر ميق 
ما وجدت لفظاً يعبّر به عن معنى الهداية والصّلالة معاً"©. 

أكتب هنا قصة أخرى عن إخراج النّاس إلى السفر. يكتب 


الأستاذ أبو أحمد عبد القادر المولوي التركارفوري المليباري 


(1) "ليق جراعمت "وو سراواقتدر ,ص هلالض 


الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ --- ل ١6١‏ 
الشافعي «ْنيا في كتابه المسمّى "كشف الشبهة عن الجماعة 

"ولنذكر مثالا في نمط إخراج النّاس للسياحة معهم. أن 
المؤسّس محمّد إلياس رغْب القوم يوماً بعد الصلاة» ولم يتهيّتوا 
للخروج ولم يجد فيهم أثرأ فتخبّر أخلاقه واشتدٌ غيظه وقفل باب 
المسجد وقام عنده ثم أقام واحداً بعد واحد. وسأله ما عذرك لعدم 
الخروج فلا أتت نوبة الحاج ولي محمّد الذي كان مريضاً ملازماً 
للفراش من أَيّام» سأله عن عذره فقال: مريض معذور من يوم كذاء 
فقال غيظاً: اخرج! ومت! إن قضى من كانفور فتهيّا للسفر 
"”" ...إلخ. وهم يحرضون ويرغبون بإسماع آيات وردت في 
فضائل الخروج للغزوء يقول مؤسّس الجماعة: وأصل تحريكنا هذاء 
عمل بقوله تعالى: #انْفِرُوًا خفّافاً وَيْقَالاً* [التوبة: .]4١‏ فالتقصير 


في التفر باعث للعذاب الإلحي انتهى "”00". 


)00 "ضرت مولان اليا كل دبي ددمت 'الحوكاسفر تل 2٠‏ 
000 "حضريت ممولانا اليا لكل دفي دعوت "نظام الي نكانظام ادئقات اورماحول »ص الا 





ل الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 

وقد رخص الله 8 للمرضى والضعفاء بالقعود عن النفر 
للجهاد» فكيف يستدل بهذه الآية ويحرّض المرضى للخروج قائلاً: 
إن مت فمُت سائحاً للتبليغ أليس هذا افتراء على الدين وتجديد 
الأحكام الشرعية"". 

لأنَ المولوي إلياس كان يعرف أبْهم لا يستطيعون أنْ 
يفسدوا عقائد الناس» حتى يبعدو الثاس من علماء أهل السئة» 
فكان يحرّض المولوي إلياس أعضاء جماعته وعلماء مدارسه؛ على 
التعاون مع جماعة التبليغ في إخراج الناس للسفر كما يظهر من 
مكاتيبه. أقدّم منها مكتوبين. كتب المولوي إلياس مكتوباً إلى بعض 
أعضاء جماعة التبليغ» فيبيّن فيه أهمية الأربعينات والسفر مع جماعة 
التبلييخ: "جب كك سك لك يار يار عي نلك كك يركو اين قوم نل 
زد دك بنك كوش سك لك لولس ادام سك سساتيد آسي اكت فقيل 


)١(‏ انظر: "كشف الشبهة عن الجاعة التبليغية" يفسدون على العوام 
عباداتهم» دا نقلآ عن "يق دعوت" اد 
(؟) "كشف الشبهة عن الجاعة التبليغية" يفسدون على العوام عباداتهم» 


دا ارا , 


الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ ل ١6#‏ 
يوك لوقك كك ارت وا ا مزو يي تلك ء رو ر فق ابيا ىا 
ذاتدكى نصيسب بل +007 

ترجمة: "لا تذوق القوم لذَّة الأعمال الدينية وحقيقة الإيهان» 
حتّى تقوموا بكل الاهتام وتجتهدوا في أن تجعلوا الجوّلات التبليغة» 
لأربعة أشهر من بلد إلى بلد جزء حياتهم". ولمًا لم تعاون مدارس 
الديوبندية جماعة التبليغ في بدايتهاء ولأئّهم لم يطلعوا على مقصدها. 
فكتب المولوي إلياس في مكتوب أرسله إلى مدرسة: "يل كون كى 
قت ادل اور لون ىا يان ست بيا نكرول» اور ال حل علاو هكوان ى 
قوتت اسيك دمال بل بسال»اور سين اور رميق ام محلو مأو بول ءاور بول 
0 معلو مك وككر بثال» رس زديك صاف صاف ان ثتتؤل سل وريس اك اور 
ان هما تك جنا سك سي لكو روسك كل س رسكي ررى سوا مممرى والى تيل يال ورت 
2 ماقم ليق قورت خب كو او از ل هديا تاو ادر برت باقر قار ساق أو 
منوجاكر وين كولم صوررت نب - ين "00 

ترجمة: "بأيّة قوة 9 وبأيّ لسان أبيّنء وبأيّ قوّة أمكن في 
مخّي وكيف أجعل الأمر المعلوم المتيقن البديبي أمراً مجهولا والأمر 


)600 "حضريت مولا ناالياء لك د دحوت "فض اكل تيرك ,ص #29 
(]) "خضرت ممولانا اليا كل دين دوست "مواان جوش وموان اور ابل لمك لم توميو ,ل #90 





4ب الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 
المجهول أمراً معلوماً. لا سبيل لمنع سيل خبر "أتك" من الفتن ونمر 
"حمنا" من الظّلمات (أي: من عقائد أهل السئّة) إِلّا أن توجّهوا 
الجهد والعطفة الباطنية بالقوّة والمساعي كلها همّة مع جماعتي 
جماعة التبليغ". 
تتضح ال حقيقة مِن العبارات المذكورة أن جماعة التبليغ 
تعمل في جهتين» لفساد عقائد المسلمين. الأولى: إِنْ جماعة التبليغ 
تسعى في أن تبعذا المسلميق: من «صحبة غلاء. أهل. اليتة: وآن 
تجلسهم في صحبة علماء الديوبند؛ كي يتأثّر المسلمون من علماءهم 
الضَالَينَ والمضلّين. لا يخفى على العاقل النبيه أنَّ رجلاً إذا تأثّر من 
رجل يتّبعه في عاداته حتَّى في عقائده أيضاً. يتأيّد هذه الفكرة بقول 
لني المصطفى قيَه: «إنَ المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم مَن 
يخالل»"" أو كما قال عَليكلا. الثانية: إن جماعة التبليغ تجتهد جهداً تاماً 
في أن يسافر المسلمون معها في "سمروزه" (السفر مع جماعة التبليغ 
ثلاثة آيّام) و"طلم" (السفر معها لأربعين يوماً) وغيرها من 


الأقسام. وبهذا الطريق يحصل أماني جماعة التبليغ على أكمل وجوه 


()انظر: "معجم ابن المقرئ" باب الحاء» ر: ا 





الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ --- ل م١‏ 
وهي )١(‏ أنْ المسلمين يحرمون بالسفر معهم من صحبة علماء أهل 
السئة. (؟) ويختارون صحبة علاء ديوبند أو صحبة من صحب 
علمائهم الزائغين عن الحقٌ ولا شك أن الصحبة مؤثّرة. (©) يتأثّر 
عامّة المسلمين من أعضاء جماعة التبليغ فيميلون إلى عقائدهم لعدم 
التمييز بين الحق والباطل على التّام. (5) يحرم المسلمون من 
الحضور في مساجد أهل السئة وعلى عكس هذاء يسكنون في 
مساجد جماعة التبليغ التي لا توجد فيها معاملات أهل السنةء 
فتخرّج تدريجاً من قلويهم أهمية معاملات أهل السئّة مثل الاحتفال 
بمولد النّبي يري والفاتحة والختىات وغيرها. بعد مصاحبة قليلة 
مع جماعة التبليغ يظنّ الرّجل العامي الجاهل عن أحكام الدين. أن 
التبليغ مع هذه الجاعة الفاسدة عقائدهم من أكبر الفرائض وما 
سوى هذه الفريضة من الفراتض لا أهمية لها حتّى في بعض الأحيان 
لا يبالي بأداء نفقات مَن تجب نفقتهم عليه» بل لا يرجع إلى البيت 
أشهراً ولا يشترك في أثناء ذلك السفر في محافل الميلاد ورسوم أهل 
السنة. فلا تفسد عقائده ويستقيم على ضلالات جاعة التبليغ 
فيرجع إلى بيته ويشترك في محافل أهل السئة رياء للناس لا الحصول 
البركة ولكن يجتهد كل الجهد أن يأخذ بعضاً مِن عوام أهل السئّة في 
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السفر مع جماعة التبليغ. ولتحصيل هذه المقاصد يتجاوزون عن 
حدود الشريعة الغرّاءء ويفعلون كل عمل يفضي إلى نيل مقاصدهم 
الكاسدة» حتى يبيحون الأقوال الكاذبة لنشر عقائدهم الحادثة» ولا 
يظهرون أفكارهم الفاضحة؛ إن خافوا أن المسلمين يتنفرون من 
عقائدهم الزائغة. وفي الآماكن الغريبة يتلوّن أعضاء جماعة التبليغ 
أنفسهم في لون الناس المعروف في تلك البقعة» حتى يبايعون على 
أيدي مشايخ أهل السئة الكرامء ويقبّلون أيديهم وأرجلهم 
ويمدحون على وجوههم مدحاً كاذباًء فيدخلون في مريدهم 
المخلصين وتلامذتهم المحبين» ليصطادوهم ويرسلوهم إلى السفر 
مع الصيّادين الماهرين في تغيير الآذهان من جماعة التبليغ» فيطوفون 
معهم كالأنعام من قرية إلى قرية ومن بلد إلى بلد. حتّى تتغيّر 
عقائدهم الصحيحة أو يخرج من قلوبهم حبّ مشايخ أهل السنة 
الصالحين» ويركنون إلى مشايخهم الضَالِينء ىا هو الظاهر من 
القصة التي بيّنّاها من قبل» ومن التي تُبيّنها الآن للعالم النبيل» 
المحدّث الكبيرء الفقيه الجليل» رئيس التحرير العلامة مولانا أرشد 
القادري 9ف ويقول: "سافرت إلى "ترجنا بلى" (مدراس) على 


دعوة رفقاء في عام 9569١م,‏ وأردت أن أقيم بحيدر آباد يوماً عند 
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رجوعيء, ولهذا رجعت مِن قطار سكندر آباد بطريق البنجلور (اسم 
البلد في "الهند"). من سوء الحظ كانت حركة "تلنجانة" على 
العروج في تلك الأيّام وأحرق المتظاهرون في هذه الرياسة وتوقفت 
الحياة البلدي كلّها. 

بيدا كان يمرٌ قطارنا بمركز المتخرّبين (جماعة التبليغ) الكبير 
في الليل إذ وقفت بهزة. استيقظ المسافرون كلّهم خوفاً بعد 
التفتيش» علم أنْ سكّة الحديد قد قلعتء فوفقنا هاهنا نحو ثمان 
عشرة ساعة في انتظار إصلاح سكة الحديد. كنت جالساً صباحاً 
تحت ظل شجرة. رأيت رجلاً كهولاً مع ولد حديث الس يقبلان 
علّ حتّى جلسا معيء وأراد أن يعلم من أين جئت وإلى أين أريد 
الذهاب؟. 

وفي أثناء المحادثة طلبت منههما التعارفء فعرفاني أنه رئيس 
جماعة التبليغ في حيدر آباد وقال لي: "كنت ذهبت "كيراله" في 
اجتماع ورجعنا منه" وقال: هذا الولد حديث السنّ من أسرة 
الأغنياء واتّصل بجاعة التبليغ حالاً. قعدت الآن مطمئئاً معه رغبة 
في المحادثة معه. كان يسمعني قصص جماعة التبليغ وكنت أسمعها 


ساكتاً؛ لأنّه كان غافلاً عن فكرتي عن جماعة التبليغ ولذا كان يبيّن 
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هذه القصص بلا توقف. بينا كنا تحدّث ذكر عن أعمال جماعة 
التبليغ في حيدر آباد» سئلت منه بعد سكوته: أَمّها كيف ثبّتت جماعة 
التبليغ إقدامها في حيدر آباد؛ لأنه مركز الزاويات؟ فرح كثيراً على 
هذا السؤال! كأنّني سلّمت حسن تدبّره وفطانته» ثم أسمعني بهذه 
الفرحة حكايةً قائلاً: إِنّه لا شك في أن حيدر آباد كان أكبر مراكز 
المبتدعين يمن عهد قديم» وكان على كل خطوة مركز الكفر والشرك 
(يعني مقابر الأولياء)» لا يحصى يعتقد الناس رسوم الكفر والشرك 
والبدعات (مولد النبي ييه وأعراس الأولياء» إياناً وإسلاما 
وكان هؤلاء الناس ثانية وتسعين في المئة. ولهذا عبّرنا هذه المرحلة 
بحسن تدبّر واحتياط» ما أنكرنا الأعراس والفاتحة صريحاء بل في 
مثل هذه المواقع استعملنا المكر أي: حضرنا في تلك الأعراس 
والفاتحات بالطائفة التبليغية» ونصحنا الناس بالكلمة والصلاة 
فقطء ببذه الطريقة حصلت لنا فائدتان. الأوّل: بلغ صوتنا في الحلقة 
الأجنبية التي كانت غافلاً عن عقائدنا. والثاني: علاء المبتدعة (يعني 
علماء أهل السئة) إذا أرادوا أن ينبّهوا الناس عن عقائدناء بأنّنا 
نخالف الأعراسء والميلاد والفاتحة» كذّبهم الئاس بأئّهم لو كانوا 


يخالفون الأعراس والفاتحة والميلاد والقيام» فلماذا رأوا في عرس كذا 
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وكذا. بين| كان ين هذه القصص قال: إِنْهِ حصل لنا نصرة في هذه 
السلسلة من خلفاء مشايخ الزاوية» الذين ليسوا بمحكمين في 
عقائدهم كالبريلوية (أي: أهل السنة في "الحند" و"الباكستان"). 
كنا نحضر في زواياهم ونقبّل أيديهم متواضعين لهم. ونلتمس 
شركتهم في اجتتماع جماعة التبليغ. إذا رضوا! بعد تكرار وإصرار 
ذهبنا بهم بغاية التكريم والتعظيم إلى الاجتتماع. إذا رأى فوج 
مريديهم الذين جاءوا معهم سلوكنا مع مشايخهم بالتواضعء أخذوا 
يتحابُوننا حتى صاروا معلنين لحسن عقيدتناء بين أصدقاءهم 
وإخوانهم في الطريقة. 

بهذا الطريق دخلنا في الحلقات الأجنبية بدون أي تصادم 
فكري. اليوم عدد كبير من هؤلاء الصوفية صاروا لنا أنصاراً» وقد 
غيّرنا أذهائهم بحيث لو أمرهم مشايخهم بقطع العلاقة مثاء 
فيقطعون علاقتهم من مشايخهم. لكن لا يتحمّلون مخالفة جماعتنا. 
على هذا البيان تغيّر أسلوبه وقال ظافراً: يا مطوّع أشكر الله أنه م يبق 
شوكة مراكز الكفر والشرك (أي: خانقاه الآأولياء) بسبب جهد 
جماعة التبليغ» وذهبت بدعات ايلاد والفاتحة يوماً فيوماً. وإذا 


بقيت روح الجهاد فينا لم يبعد ذلك اليوم لأغننَ الذباب على 
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الرّاويات» وصلَّينا صلاة الشكر على خرابة معابد الأوثان (أي: على 
خرابة الؤاؤيات وا لاتقاهات): 

على اختتمام هذا الكلام امتلأ كيل صبري» وقلت متغيّراً 
أسلوبي بأنّني أحسٌ بعد سمع أعمالكم أن في هذا العالم اسم مهد 
تربية المكر والدّجل الأخير جماعة التبليغ» الدنيا في موعد نبهائي من 
عمرها يمكن أنه تتجهّز خيمة الدجّال من أيديكم. صار مستعجباً 
على هذا الجوابء وقام قائلاً: "انخدعت وظننتك مِنا'". 

التبتعات المالية من الإ نكليز 

ولمَا أسّس المولوي إلياس مدرسة في نظام الذين» فها كانت 
عنده مالء ينفقه على المدرسة حتى لم يتيسّر للطلاب طعام وقت في 
عضن الألهيان: كرايكي المؤلوى أبو اللسخ الندوي: "سكول 
اقلت قوبس انال م فو ان تك اقرازانت فورح يوان الكل 
الثرء قناعت اور الل سك نمك تمت عالى ال سراي فتاه بؤى كك او ر كأ سك 
سات كزرالن مول ء نت مت ذاقك نوبت اجا كر مولانا ك ارو بر بل شد آحاء 


"0١١‏ تليق جراعدت "تنبسراواقيدء ص سما سس 
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نش اوئثات اطرالى قري ديك آرتكهانا يلسع ء شلك كعات دس اود ل 
كا جات جلا جاح اور ايئا ال اور لكر ل "00 
ترجمة: "ما كان للمدرسة وسيلة يقوم بها نفقته باليسرء كان 
التوكل. عل الله والقناعة وعلوٌ الهمّة من المهتمم رأس هاطاء. كانت 
تجري الأمور بضيق وعنفء وأحياناً كانت تصيبهم المجاعة» ولكن 
م تؤثره ذلك أصلاً وفي بعض الأحيان كان يُعلن (مولانا إلياس) 
بآنْه ليس عندنا طعام اليوم» فمّن شاء يقم ومّن شاء يذهبء. 
وليكيز فيه ويمكان آخر ". 
ولكنه لما بدأ المولوي إلياس جماعة التبليغ» وسافر إلى 
ميوات»؛ فأَسّس هنا مئون مدرسة كا يكتب المولوي أبو الحسن 
الندوري: "مولانا ميبوات تشريف ل ك» اورآب سذ ايك شرم كا مطالبمكياء 
آ سك بسح تنذا خف اور إصرار اود لوكو لكل بزى جد وجمد سح اب كلتب امم 
نموا اود الل طرررح سكا سلسل شرورع تب كيا- ممولانا الل ثيبوات لت قربا لك 
لوده محلل واه ل لاو لك مبوالى جوال راش كار ثيل »ال ل روادار 
نس كانه > مو بازى6 كام اور جانور يمو ك ركتابيل ل كر شيل » 
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اور انلك كاد سن عاك ء انق قل دن كك فطلب ك#و دقر لاا سدبلك 
تموزى ى ب ييف اور ايثا ركوارراكريلء بذى حمست اور ختاليف قلب لح انأو 
الايد راث ىكياكياء اور يب تكب نز كر اور خوشار درام ع اك سك جو ل الو 
بيش سحت بايا كيا- ال سفر يبل د لاككتب تقائم بمو سكء بض رتم ابل دان كك 
تنب تقام مول او يبر ثرت مكاتتب قا وذ لك »يبال كلمي ددرت إخر 
وات يبك س وكلتب تنكم موك 20 

ترجمة: "فشرّف (المولوي إلياس) ميوات بقدومه. وطالب 
منهم شرطه. فأَسّس مدرسة بإلحاحه. وإصراره وبمساعي النّاس. 
فبهذا بدأ عمل المدرسة. وكان مولانا يقول لأهل ميوات: إيتون 
بأولادكم وأنا آتي بكم بوظائف المعلّمين. وكان أهل ميوات 
فلاحين» ولم يرضوا بأن يترك أولادهم الحرث والأنعام» وأن 
يقعدوا معا لكتبء ولا ينفعوهم في شيء. ما كانت فيهم طلب 
الدين» وما عرفوا أهميته حتى يتحمّلوا له كلفة والإيثار. فأرضوا 
بالحكمة وتأليف القلب؛ وأجلس أولادهم بعد قملّق للدّرس. 


فأّست عشر مدارس في هذا السفر» وفي بعض الأحيان أقيمت 


(1) "حضريت مواانااليا لكل دف دعودت "كات بكاآخازءص .#12 
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عدة مدارس في يوم واحدء ثم أخذت المدارس تقام بكثرة» حتى 
صارت مئون مدرسة في ميوات في مذة قليلة". 

أبّا القاري! فكّر في هذه العبارة التي يظهر بهاء أن المولوي 
إلياس أَسّس مئين مدرسة في ميوات في مذة قليلة» وألزم على نفسه 
وظائف ألوف معلّم. وانظر! القاري المكرّم في العبارة التي يمن قبل 
هذه العبارة التي يظهر بهاء كان المولوي إلياس مفلساًء حتّى أعلن 
في الطلاب بأنّهِ ليس عندنا طعام اليوم» فمّن شاء يقم ومّن شاء 
يذهبء وليجهّز لنفسه في مكان آخر. فكيف اهتمٌ المولوي إلياس 
بوظائف ألف معلّم في مدارس ميوات؟ ومن أين حصل له مال 
لعابيييين المداس» ولتققاتها ولثاليفت قلوب أهل ميوات؟ ومع 
ذلك كان مفلساً لا يستطيع أن بهتمّ بنفقة مدرسة واحدة؛ كما 
اعترف المولوي أبو الحسن الندوي. هل حصل له خزينة قارون؟ 
تنحل هذه العقدة ببيان المولوي حفظ الرّحمن الديوبندي» وهو يخبر 
فق أبق صل لاننوالوض إلنانى ذا ماله يطول "زو تت قن مار 
حفيل الرن صاحب كه اك مولانا اليا صاحب وتلا ك لق تخي لو كى 
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ابتراغ تكو مع جاشب ست بر لج حاءك رشي اح د صاحب ب رويي ملت تما ير بئد 
اك 

"ومن جملة ذلك قال مولانا حفظ الرّحمن: إِنّه كان يحصل 
لجاعة التبليغ» لمولانا إلياس في الابتداء تبرّعات مالية (روبيات)» 
من جانب الحكومة (الإنكليزية)» بواسطة الحاج رشيد أحمد ثمّ منع 
من بعد". 

ولمًا منع من التبرّعات المالية الإنكليزية» صار الأمر 
شديداً» وأخذت المدارس تخرباً. أعرض المولوي إلياس وجهه عن 
هذه المدارس 1 4) يكنب الولوى أبو امسن الدؤي: "متاك 
زدسك جو متمولى اففراوى اصلارح تتليم جو رقن تق مولان] رف رفة الت كر 
مت وا كك 00 

ترجمة: "والذي كان يحصل من الإصلاح اليسير على سبيل 
الانفراد» ومن التعليم بواسطة المدارس أخذ مولانا (إلياس) يصير 


عه - 
0 ع4 عإائؤة ءا" 
8 أ ذ | 
غير مطمئن بها 2 جما ,م 


(1) "ماله لصرر ين "مولا ناحفيل الرص ىك قري ركاخلاصء ص #8 
() "حضررت مولانا اليا لك دبي دعودت "باب بار ميبوات يبل اجيان اور طلب ديل نكل 
موق تيه مكائتب اور جال صلا رس نا أميرىءض 18- 
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لم يبيّن أبو الحسن الندوي السبب الأصليء لعدم التفات 
المولوي إلياس إلى هذه المدارس؛ لأنّه يعلم لو بِيّن سببه الأصلي» 
حقيقة المولوي إلياس وجماعته على كلّ حال يظهر من شهادة 
المولوي حفظ الرّحمن أنْ المولوي إلياس كان عمّيلاً للإنكليز. ىا 
كان كبرائهم أوفياء للإنكليز وإلا اذا أعانت الحكومة الإنكليزية 


المولوي إلياس وجماعته؟. 
التجرّي على تحقير الأنبياء 


فلتحصيل مقاصد الإنكليز أساء والأدب إلى الأنبياء 
المعصومين 3# وني الطرف الثاني بالغوا في إعلاء درجة أكابرهم 
الضالين على درجة الأنبياء. لا يخفى على العاقل النبيه أنه أحياناً 
تظهر عظمة شِيءٍ بتنقيص شيءٍ آخر. لم يترك المولوي إلياس هذا 
الطريق السلبي لإظهار شأنه. فيكتب في خطبة له أرسلها إلى أعضاء 
جماعته يوازنهم فيها بالانبياء: "لكر حت تهالى كا مكو إبنا ثيل جاستت ثيل »أو 
يا انهياء ىلت كرشي كريل تنبق ذ تيبل بل سلتا اور اك مكرنا ايل تو ثم 
جب ضعرف سح تك و كام ل لال جد ابياءس كى ند تو شتلك "00 _ 





(1) "مكاتئيب خضرت مولاناج اليل " كاركنول اورووستول سك نام صل ١ا-‏ 
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"إذا لم يرد الله أنْ يستعمل أحداً بعمل» فحتّى 
الأنبياء مهما بذلوا من جهودهم لا يستطيعون أن يحرّكوا ذرّة» وإذا 
أراد الله فقد يستعمل من الضعفاء أمثالكم بعمل لا يستطع أن يفعله 
الأتنياء'". 
أحلّفك أبّا القاري العادل! بجلال الله تعالى» وأدعوك إلى 
التفكير في هذه العبارة» أمَّا سيقت هذه العبارة لتفضيل نفسهء 
وأصحاب جماعته على الأنبياء 3#إ؟. اسمع! ليس المقصود من هذه 
العبارة الموهنة» إِلّا أن يفضّل أعضاء جماعة التبليغ على الأنبياء 
الذين لم يتبعهم مِن الئاس إلا قليلاً؛ لكي يقع أصحاب جماعة 
التبليغ في الكبر المهلك, بأئّم فعلوا ما لم يفعله الأنبياء. (العياذ بالله) 
فكّروا! ألا يكفي هذا الفكر المهلك لخلاكة جماعة التبليغ. واسمعوا! 
أيضاً أن المولوي إلياس ليس ممّن فصّل أتباع الأنبياء على الأنبياء 
2 وحده بدون قصدء بل هذا من دأب الديوبندية كلهي: 
كبراؤهم أيضاً نطقوا بمثل هذه الكلمات الخبيثة الواهية. ى) يقول 
حسين أحمد الديوبندي في أحد خطبه -وهو شيخ الإسلام لجاعة 








الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ ----- ١5‏ 
التبليغ -: "مرو كو شلك وجد سح فضيات نبي عمل يبلقو نض التق بر 
يه 

ترجمة: "لا فضل للأنبياء في الأعمال» قد فضل بعض 
الأتباع على الأنبياء في الأعمال". 

ومثل هذه العقيدة قد كتبها إمام هذه الطائفة المولوي محمّد 
قاسم النانوتوي في كتابه المسمّى ب"تحذير الناس" يقول: "انبياء ابا 
انستاست كك ممنثاز موس يل »نو علوم تى يبل ممتتاز موس نيل » باق دبا تمل اس 
ل ينا اوقاات بظابر اق ساو موا قل اك بويا نين 07 

ترجمة: "إن الأنبياء يمتازون عن أمّتهم بعلمهم, أمّا في 
الأعمال فقد يساويهم أتباعهم في الظاهر بل يتفوّقون عليهم". 

اعدل أَبّها القاري! لا يتصوّر عثرة القلم في حقهم؛ لأنه قد 
روي مثل هذه الكلمات من المولوي قاسم النانوتوي إلى المولوي 


إلياس ثواتراً. الآ يدل تسلسل ثلاثة رجال من فرقة واحدة» ذا 


() "معي كجنو رياب "96ل 


(م) "تجزم الئاس" ضك- 





,»5 الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 
القول الشنيع بأنّه ليست بعثرة اتّفاقية» بل هذه هي الخطّة التي 
خططوها بعد التفكير. 

تحقيرهم في شان سيّد الأنبياء 32ة 
لم تسكن روحهم في تحقير الأنبياء 80 بتفضيل أتباعهم 
عليهم» حتى أنزلوا سيّد الأنبياء محمّد المصطفى عليه وعليهم 
السّلام في منزلة عشاقهم. كما يكتب صاحب "القول البليغ": "عن 
زكريا والد الشيخ محمّد يوسف البنوري: أنه مرض ذات مرّة فرأى 
النبي كه في المنام يقول له: يا زكريًا! كلما تمرض أمرضء وحين 


تصدع أصدع"0". 





ع ع 


ها اسههها ولا قرآنا أن ركنا اعت احدا إل عذا دده 
حتّى قال في سيّدنا أبي بكر الصديق 9: «لو كنت متّخذاً خليلاً 
للك أباجكر خليلذ ركان الستيق لد الثانن اليه بعد لهل 
البييت»[1ت الفائركيس شال كك ]. 

لم يكتفوا بذلك بل قد جعلوا نبيّنا سيّد الأنبياء عليه وعليهم 
صلاة الله تعالى خادمهم (العياذ بالله) وقال زكريًا: "ورأيت النبي 


.١ "القول البليغ في التحذير مِن جماعة التبليغ" صا‎ )١( 





الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ --- ل ١59‏ 
كه في المنام قاتلاً لبادشاه خادم الوالد: يا بادشاه خان! الخدمة التي 
تقوم بها أقوم بها أيضاً"". 

هؤلاء الدجّالون يعدّون رسول الله فيه من خدّامهم, 
ولكن جعلوا الذين يخدمونهم مخدومينء ى) يكتب المولوي أبو 
الحسن الندوي: قول المولوي إلياس الكاندهلوي في الذين يقومون 
بخدمته: "برس اد صو لكو خادم شر بجحو ب مدوم ثيل » ان ل وكول ل حقيقت 
تين ورا كل اللي 


ترجمة: "لا تعدّوا خدّامي خدّاماء بل هم مخدومون. 
اكنسيوا أموالا كثيرة". 

لما لم تطمئن روحهم بتحقير الأنبياء #خ بالأباطيل 
المذكورة التي ذكرنا بعضاً منها جعلوا (العياذ بالله) سيّد الأنبياء 


عليه وعليهم السّلام تلميذ دار العلوم ديوبند» أي: تلميذهم؛ لأنْ 





الديوبندية يدرّسون في دار العلوم ديوبند. هذا ظاهر جذاً أن الذي 


تعلّم من هذه المدرسة, لا بدّ أن يكون مِن تلامذة أساتذة دار العلوم 


.١ "القول البليغ في التحذير مِن جماعة التبليغ" صا؛‎ )١( 
"رق روت" ل هها_-‎ )0( 


:0 00 
ديوبند. وفي الحقيقة أَنّهم أهانوا في جناب رسول الله »ل غاية إهانة؛ 


لأنّه قد ثبت عن سيّدنا علي ليدًا أنّه قال: يم 
يداه إن قاء أعتقني وإن شد باعني )ان الفاا .سح ندل ككل ]. فهو لاء 
الشّياطين جعلوا سيّدنا رسول الله ييه من عبيدهم, لعنهم الله 
تعالى. فيكتب الدجال خليل أحمد الأنبيتهوي في كتابه المسمّى 
ب"براهين قاطعه": "ليل صاحب ثر عالم متاك زيارت سح خواب كل 
مشر ف جو وآ كو اردو يي لكلا مكلسة وي هكر ل يماك مآ كو بركلا مكبال تآ 
كن؟ آآ تو عرلي يل »فرراي/ كد جب طلاء ير رسدولوبتد ست بمارا محالم موا سج »تم 


ترجمة: "تشرّف رجل برؤية فخر العالم علا في المنام. فلّ) 
رأه يتكلّم علكلق باللغة الأردية سئل: من أين تعلّمت هذا الكلام» 
فأجاب (125): عندّما ارتبطنا بعلماء دار العلوم ديوبند فتعلّمنا هذه 
اللخ" 


تحقيرهم في شان أب الأنبياء إبراهيم 20 


(1) "براتيان تثاطعر " شن نر الف يار سول الثدء ل ساد 





الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ -- ل ١7١١‏ 
جعلوا أبا الأنبياء سيّدنا إبراهيم خليل الله -عليه وعلى نبيّنا 
الصلاة والسلام- من مقتديهم. (العياذ بالله) يرى المولوي مرغوب 
في المنام: "نرت ابراقيمكويكتى شور بل بجاح مهد قريبى جرس ل 
تش ربيف فر ل اود سمل ايك ووس كس يي لكتب خان سه <ظرت ارام 
يليم لتب نات سح أيل جل ركتاب الال ل بل وما لتابيل تسء ايب 
اتاب سا قر ووسر كناك ووخطيات ده يموع نتماء ال مموعر خطب يال 
ووخطب_نظر الور سعكزرا جو مولانا سين ا مل رظلل خطي جع يسا كرحت 
سك باع صههر بل بوجر بجع مسلبو لكا بع بذا ع مصلبو _ذ فقير (مولانا 
مرنوب )سس فررا كنم حت ررح يلالد سنفار كروك خط ررح ييل القد 
ملت موالانا الى كو جمعد يساك ارشاد فررائٌ, فقير #خ جرأسكر سك عر ضكها 
أو حضررت يل الذد عت ف مولانا مد كو جع يبعا كاعم فرباياء مولانا مال 
ختطيميذها اود غماز جمعد يبال » خضرت براقم عات ذل ممولاناكى اقتزاء بل 
راز جمعر ادا فر لم فم ربق مز لول بل شال ج00 
ترجمة: "كأنَ إبراهيم خليل الله علا جالس في غرفة عند 
المسجد الجامع في بلد» وفي غرفة أخرى متصلة بهذه الغرفة مكتبة» 


فأخل إبراهيم طلا مجلّداً فيه كتابان» وكان مع كتاب كتاب آخرء 


60 "لع الاسام" ا _ 





“ل الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 
وخر قمعل عل طب قبع لراى كه عط قراها مرلةنا 
من المصلَّينء فقال المصلّون للفقير(مولانا مرغوب): أن أستشفع 
من إبراهيم خليل الله بأن يأمر مولانا مدني أن يوم في صلاة الجمعة» 
فجرأت والتمست من إبراهيم خليل الله علكلة فأمر إبراهيم خليل 
الله لمولانا المدني أن يصل بهم صلاة الجمعة. خطب مولانا المدني 
خطبة الجمعة وصلّ بنا صلاة الجمعة» فاقتداه إبراهيم عكلآ 
للصلاة» وكان الفقير (المولوى مرغوب) أيضاً من المقتدين". 

في الظاهر هذا منام فقط! ولكن في الحقيقة يظهر ببذا المنام 
قساوة قلوبهم في حقٌ الأنبياء للا هؤلاء الأشقياء حقروا سيّدنا 
إبراهيم خليل الله علي بثلاث مرّات في هذه الحكاية» الأولى: 
إعراضهم عن إمامة سيّدنا إبراهيم خليل الله للا مع كونه أفضل 
ب وو ب 0 
هق شافعاً عند المولوي المدني. الثالث: أئّْهم أظهروا فضيلة 


فين 5ه , 


لاا سبي 


سيّدنا إبراهيم خليل الله عليكلا. 


تحقيرهم في شأ 


1 


الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ ل ١7#‏ 
يكتب المولوي محمود الحسن: مرثية على شيخه المولوي 
رشيد أحمد الكنكوهى» وهى مشتملة على عدة أشعار نقدّم بعضاً 
منها: 
عون تفئنا نواعتي ١ن‏ ضيال رفريارق ان ميم( 
ترجمة: "أحى الموتى ولم يترك الأحياء أن يموتواء فلينظر 
ابن مريم عيسى عاهكلق إلى هذه المسيحية". 
الظروا آنا السكلمون! أن غتهره الحسشق الديويتدى» بريد 
أن يرى مسيحية رشيد أحمد الكنكوهي سيّدنا عيسى غك فيقول: 
في أحياء الأموات» ولكن فاقك في منع الأحياء من الموت. 
تحقيرهم في شأن سيّدنا يوسف 920 
بويت الت كن بين مقبول الى مولس ثيل 
بير سوو كا ان سك لقب ع لوسف خالى”") 


(1)"مرشي" ا_ 





4لا1؛ ل الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 

ترجة: "هكذا القبول:وهكذا المقبول» أن عنيده السوه 
لقبوا ببوسف القاني". 

وفي هذا الشعر سمي محمود الحسن عبيد رشيد الكنكوهي 
السود بيوسف الثاني أي: أنه شبههم بسيّدنا يوسف علق في 
الحسن, أليس هذا مِن الشّقاوة» أنْ سيّدنا يوسف يك الذي يشهد 
له القرآن, أنه كان وحيداً في الحسن في الأقران ولكن الديوبندية 
سووا عبيد رشيد الكنكوهي الذين غشي وجوههم ضلالة السواد 
اا سنن 


مارب ال الى لرطورت بير كال ديار مدآ ووذ 
ترجمة: "هل رأيتم بساطتي أنَني أقول: مراراً "أرني أرني" 
مشبّهاً قبرك المنوّر بالطور". 


(0) "مرش" ا 
(0) "مرش "لل ا 


الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ ---- لب ١76‏ 

وفي هذا الشعر بعد أن شبّه المولوي محمود الحسن 
الديوبندي التبليغي قبر شيخه رشيد الكنكوهي بطور سيناء وصار 
بنفسه موسى الكليم الذي ناجي ربّهء فقال: «رَبٌ أَرِنَ أَنْظْرْ 
ِلَيْكَ؛ه [الأعراف: ]١47‏ وجعل شيخه الكنكوهى إلا (العياذ 
بالله). 
أيقا: 
بان يبد ابل جمواك كيو أكلل تبلل شاب انها كت كول بال ساامك خإلى 00 
دن حِ 83 . 

ترجمة: "لما ذا جرى على ألسنة أهل ال هوى "أعل هبل" 
لعلّه قام من العالم باني الإسلام الثاني". 

وفي هذا الشعر قد صرّح محمود الحسن التبليغي؛ أنْ رشيد 
الكنكوهي كان باني الإسلام الثاني. وقال: أيضاً أنه ارتفع أصوات 
"أعل هبل" عند موته. ينبغي أن يتفكر أنه أراد هنا بلفظة "ثاني" 
الماثلة لا الذي بعد الأوّل؛ لأن هذا مقام المدح» وفي مقام المدح 


يطلق الثاني على معنى الماثلة. في الظاهر أنه جعله تماثلاً للثبي 04 


(1)"مرشي" سا 





؛ ل الفصل الرابع في مقاصد جماعة التبليغ 

ولكنّه في الحقيقة جعله مماثلاً لله تعالى؛ لأن أشرف علي ذكر في 

مرضظف "اذك الرسول": 
"بإلاسلام غدا تقال 
ترجمة: "أن باني الإسلام هو الله تعالى". 


كتبت نبذة من أعمالهم الخبيثة ولا فكُتبهم مملؤة بتحقير 


00 


39 


الأنبياء عل لو نشرت جماعة التبليغ هذا التعليم» بين المسلمين فاذا 
يكون حال الأمّة؟ 


)2( رياص : "مواعنا شرفي" "زكر الرسول "لا 
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الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ل ١١8‏ 
الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
أشرف علي التهانوي 

كا ظهر من كلام المولوي إلياس كاندهلوي مؤْسشس 
الجاعة. أن مقضد حاعة التبليغ أن تنشر تعليمات المولوي أشرف 
علي التهانويء الزائغة عن الحقٌ بمنهج حديث ابتدعه المولوي 
إلياس الكاندهلوي. فلا بدّ أن نستعرض قليلاً من تعلييات 
التهانوي وخصالهء لاستدراك صحيح تامٌّ عن حقيقة الجماعة 
التبليغية. أوّلاً نقدّم رأي ركن مجلس الشورى لدار العلوم ديوبند في 
أشرف علي التهانوي. 

يجوز القول بأشرف علي رسول الله (العياذ بالله) 

المولوي أحمد سعيد أكبر آبادي ركن مجلس الشورى لدار 
العلوم ديوبند يعقّب على خصائل التهانوي. فيكتب في مجلّة شهرية 
المساة ب" الرهان". 

ا د معاملات يل ناويل وتوجير اور عياض اور مساج ترسف كل 
موانا تافوى نبل جوخ وى اسلا نلدازه ايك واقعس تك ىكياا سنا حءلابب 
مرك ريدن ممواانا كو كمال بل ف رات خواب بل جر جت ركس تشبر يح 
د كنك كيش كرجا بمو لين بر بار متا بي كلم لا إله إلا اللهسك 


الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
لحر شرف على رسول الثد مدر سح كل حاه >- ابر كم الك صاف اور 
سبيرها داب ب تمك كل سكفرب شيطا نكا ين ور شنب وله م 
ورآنو بكرو! اور استتغؤار يبذهمو!-_ لين مولانخانوى صرف ب فر كر باتآلكقكر 


يلك ملو بس غابيت حبت سه اور بسب اق كا يمور كرو "00 


ترجمة: "وما كان عنده مَن خصٌ التأويل والإغعاض 
والمساحة عن أمور كانت تتعلّق بذاته يدرك بقصّة. وهي أنه مرّة 
أرسل أحد مريديه مكتوباً إليه: "رأيت نفسي في المنام» الى كب 
أحاول أن أنطق بكلمة الشهادة على وجه صحيحء يجري على لساني 
بعد لا إله إِلَّا الله: أشرف علي رسول الله". فالظاهر أَنّهِ كان ينبغي 
الجواب عنه؛ بأنّ هذه كلمة الكفرء وخداع الشيطان ومكر التّفس. 
ونب إلى الله واستغفره على الفور. ولكن مولانا التهانوي يعرض 
عنه بقوله: إِنّك تحبّتي حبّاً شديداً» وهذا ثمرة هذا الحبٌ ونتيجته". 
اللّهُمَ صل على سيّدنا ونبيّنا ومولانا أشرف علي (العياذ بالله) 

يكفي على هذه القصة تعليق مّن هو منهم. فلا حاجة 

التعليق هؤيد هنا غلبها. ولكن أرى أن أيئّن لكمء لتكميل هذه 


-ا١ "يبان "فرورى لاهؤاءء عل‎ )١( 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ل ١8١‏ 
القصّة أن هذه المعاملة لم تنتهي على المنام فقط! بل استمرٌ على لسان 


المريد ورد كلمة أشرف علي مثل السابق» حتى بعد الاستيقاظ. فقد 
قص هذا المولوي القصة في خطاب وجهه إلى مرشده التهانوي. 
فيقول بعد ذكر الرؤيا: "اس أل بثره #ابح ييار مولي ليان يبرن بل 
برسثور مد انه ا ناطق بق برستتور تا كاك اباد بيدارى 
يل حضور كا تو خيال تماد ليان حالت بيددارى نبل كلس شري فك لتك يبر جب 
خيا ل آيا- ال بات كا اراده موا كم اس خيا لكو دلت دو ركبا عالت بال خيال 
بثده بف مكيا اور يمر وو سر كروث لير كر كلل ش رليف كل القن سجرن ان 
رسول الل بي ير درو د شريف يذتا مول - ليان بم تابنا مول: "الله 
صل على سيّدنا ونبيّنا ومولانا أشرف علي " حالاكلء اب بيداد ت/ول» 
خواب نس _لياني اغتيار ول بور بول ياك اسبيغ قاو بل بزل "200 
ترجمة: "فانتبهت من النوم ولكن ما زلت أحسٌ بالكسل 
وأثر الضعف. ولا زلت أتصوّر عنك في حالة المنام واليقظة. ولمًا 
انتبهت عند يقظتي على خطإ كلمة الشهادة» أردت أن أطرح هذا 
من قلبي» وبهذا القصد جلستء ثم اضطجعت على شقي الآخر 


(1) "ايراد" صف المظفر موسو وى ص لسساد 





5+ الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
وبدأت أصلٍ على النَّبي: الصّلاة والسّلام على رسول الله كَي؛ 


لأتدارك هذا الخطأء لكثي أقول: "اللّهم صل على سيّدنا ونبيّنا 
ومولانا أشرف علي" والحال أن مستيقظ الآن ولستٌ في الرؤياء 
لكي مع ذلك كنت مضطرّاً ومجبوراً ولا أتمكّن من لساني". 

ما أمكر اللّسان الذي لا يتحرّك في تحقير شيخه. ولكن 
يضطرٌ في إقرار نبوّته! لو قبل هذا العذر الضعيف لارتفع الأمان 
حتى الذخال الأكبوه يتعذر يقوله: إفي كدت خبورا ونا كنت أقدر 
على لساني. ولكن أعجب من قول المريد قول شيخه أنه شجّعه على 
هذا القول المردود وأجاب: "انل واف ل على تق لب نكى طرق تم 
جر كلسة مو وه تون تقعالى تيع سنلتس "220 

ترجمة: "وكان في هذا تسلية لك بأنْ الشخص الذي ترجع 
إليه» هو بعون الله وتوفيقه متبع السنة". 

لا نحسٌ الضرورة أن نين العطفة التي حسّن بها التهانوي 
الكفر الضّريح وما فيها من الإشارة الخفية. ولكن يبقى السؤال لو 
سلّم أن المريد لم يستطع أن يمنع لسانه» ولكن قلم الشيخ الضَال 


(1) "ايراد" صف المظفر موسو وى ص لسساد 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ لل ١88‏ 
كان في اختياره؟ لماذا أيّد كلمة الكفرء وهو كان صحيح الحواس؟ 
فلا بدٌ أن نقول: إِنّهها لم يكونا عديم الاختيار» بل ظهرت هذه القصّة 
باختيارهما. 

اعدل أبّهها القاري! وقل: ماذا يكون حال إيان الأمّة 
وإسلامها لو نشرت جماعة التبليغ هذه التعليهات المكفرة. يا 
للعجب! قد ظهر قبح هذه التعلييات الضالّة» ولكن تصرٌ جماعة 
التبليغ على نشر تعليمات التهانوي. لا أفهم لماذا تفعل جماعة التبليغ 
هذه الحركات خلاف الدين» ولا أجرأ أن أقول: إِمّا تريد أن تقرأ 
كلمة التهانوي» ولكن تُرى آثار القاديان الجديد واضحة في 
مساعيها السليغية: 
النموذج الثاني: 

خصال أشرف علي التهانوي 

الخصال القبيحة من أخلاق التهانوي, التي أظهرها ركن 
مجلس الشورى لدار العلوم ديوبند. المولوي سعيد أكبر آبادي 
وضوحاً تامأ يقرّها التهانوي بنفسه. يكتب مرب ملفوظات 
التهانوي خواجه عزيز ا حسن : "حظرت ( انو ) -ذ اج ركو عاط بكر 
سك فر راي كمد صكتيه !برا ماده ناريت (حاريفى نام ) ك كيه ميل ع يا جيل »يلل آخر 


4« الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
25 زاده 2 زان كك فطل مم يل نك بق فطرن بت آل 
ءا 

ترجمة: "قال الشيخ (التهانوي) مخاطباً لي: انظر! هل يصح 
اسمي التاريخي أن يكون "مكر عظيم" أم لا؟ فآنًا شيخ زاده (من 
بني الشيخ). ويكون بنو الشيخ ماكرين جدَآء وأنا أيضاً أعرف كثيراً 
عرد المكر", 

لاتمسّ الضرورة أنْ تبيّن الفوائد التي تحصل للمسلمين من 

تعليهات المكار وبركات حياته. ولكن أقول: إِنْ المكر من أقبح 
العيوب الإنسانية» والتهانوي يفتخر بخصلته هذه. أرأيتم أيّها 
المسلمون؟ لو نشرت جماعة التبليغ تعليمات أشرف عليء فا يكون 
حال المسلمين. وما يرى الآن من آثار التقوى بين المسلمين لتمحو 
بهذا التعليم القبيح. 


لا أبالي بالحلال والحرام 


5 


) "جلراؤل " ص ”ا 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ---ب ولم١‏ 
انظروا! إلى النموذج الثالث من تعليمات التهانوي. يكتب 


ملسن ملفوظاته: "فرراي لم د موت اور بدي يبل حلال وترا مكو زياوه ييل وكيتا 
يكلم بل سق جيل بول "220 

ترجمة: "قال (التهانوي): لا أبالي بالحلال والحرام في المأدب 
والهدايا؛ لأثني لست بمتقي". 

لا يجوز تصوّر رسول الله ل في الصّلاة (العياذ بالله) 
النُموذج الرابع 

عند التهانوي وسائرعاماء ديوبند» التفكّر في رسول الله و 
في الصلاة أقبح مِن التفكّر في الحار والثور. تفسد الصلاة عند 
تصوّر رسول الله ييه ويصير المصل مشركاً. ويستدلّون في تأيبد 
هذه العقيدة الفاسدة» بأنْ تصوّر رسول الله كلل يؤدّي إلى التعظيم» 
وتصوّر غير الله في الصّلاة شرك. كما كتب في الكتاب المعتمد عند 
الدمريطي الح افر عل 3 الصفحة 1/8 هذه عقيدة 
الديوبندية في إنشاء فكرة رسول الله #رة. ولكن لا حظوه أيضاً فيي) 
قاله التهانوي عن تصوّر ذات التهانوي في الصّلاة» لتأخذكم الحيرة 


(1) اكرالات شرفي" ص ولاس 





5 ة<« ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
بهذا. المولوي عبد الماجد دريا آبادي من خلفاء التهانوي. يكتب إلى 
مرشده: "غماز بل يقش ككتكا عرض عبت بيرانا ع ليان ثثى بتري موك عدن 
عالت غراز بل جسب تق بباة اسية جناب (والا كو ياس ساكو فرك ليا 
لو تدر تك راز عل د ل /كككيا_ليكن مصيبت بيس كر خود أضؤر #ى عرصم 
تك تائم جيل دبتاء مجر حال كك سل مود بمو تو تصوبيب فررالَ جا »ور آكده 
اخنياط ركمو ل "00 

ترجمة: "أن عدم التوجّه في الصّلاة مرض قديم» لكني 

جرّبت أن كلما أتصوّرك في حالة الصلاة ساب بالناللي اليهابها 

دمت أتصوّرك لكنّ المصيبة هيء أن هذا التصوّر لا يبقى طويلاً 

على كلّ حال إِنْ كان هذا عملاً محموداً فصوّبوا! وإِلّا فسأحتاط 
/ 


فه . 


4. 


فأجاب التهانوي: امو ججبلم وو سرو كو اطلارح شر "20 


ترجمة: "هذا عمل محمود إِنْ لم يطلع عليه الآخرون". 


600 "حلم امت قوش وناثرات '" ص 4ه 
م" حلم المت فول ونا شرت "1ه 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ لب م١‏ 
هذا جواب عجيبء لانغمس في بحار التحيّر من قرأها 


يفتون على تصوّر رسول الله كيه في الصّلاة بالشرك؛ ولكن يِجوّزون 
تصوّر أنفسهم. والله! إِنْ هذا التُوحيد عجيبء لا يوجد في القرآن 
ولا في السنّة. تعليم الديوبندية مملوء بعداوة رسول الله #ُية. لو 
نشرت جماعة التبليغ هذا التعليم» فاذا يكون حال الأمّة؟ هذه 
عقيدة الديوبندية في تصوّر رسول الله #ييه وعلى عكسه سيّدنا 
الإمام الغزالي عليه رحمة الوالي يأمر في "إحياء العلوم" المصلّين في 
التشهّد بقوله: "أحضر في قلبك النبي كيه وقل: السّلام عليك أبها 
النبى"00, 
النموذج الخامس: 
لاثواب في السّرور بمولد النبي # 

لما سأل رجل التهانوي؛ وقال: إِنْ أب لهب حصل له ثواب 

في الآخرة بسبب عتق جاريته» وهل يحصل للملسم ثواب إذا فرح 


)١(‏ "إحياء علوم الدين" الباب الثالث في الشروط الباطنة من أعمال القلب 


...إلخ؛ ما ينبغي أن يحضر في القلب ...إلخ: ١19/١‏ ملتقطاً. 


»ةل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
بمولد النبي يي؟ أجاب التهانوي: "مارى ب توش كى جائز مولىء لكر 
ولاتل شعي تاروع لون 0 
ترجمة: "كان يجوز سرورنا على المولد أيضاً إن لم تمنع 
الدلائل الشرعيّة عن المتكرات". 
عامل الجواب أنْ إظهار السرور والفرح لا يجوز على 
مولود النبي أ ولو أظهر أحد السرور فلا ثواب له. ولكنّ من 
العجائب ما يأ موف الكتاب المسمّى ب"أشرف السوانح". أي: 
خواجه عزيز الحسن وهو كان من أحبّ مريدي التهانوي. يكتب 
أنّه التمس إلى الشيخ (التهانوي) مستحياً: "مرت ول ل ياد باد به 
خيال آنا سك كال يبل عوررت ببونا حضور سك كارح يبل - ال اخلهار حبت يه 
حضرت والا غابيت ورج مسرور بم وكر سي انيار نت _لك» اور ب فرانة عربة 
مهبر سل اندر تشريف ل حك ب آسك حبت > لاب له ك- لواب سنك 
وف 1 


(1) اكرالات شرفي" سل + _ 
0 "شرف السوار "جوش مرب تكاجيب اهار 00/١‏ 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ -- ل لم١‏ 
"يخطر ببالي مراراً ليتني! كنت امرأة في نكاحك. 

ففرح الشيخ «التهانوي) كثيراً وضحك بدون اختيار على إظهار 
هذه المحبّة. ودخل في المسجد قائلاً: هذه محيّتك» ستثاب ستثاب". 

هذا عجيب جداً! إذا أظهر المسلمون السرور والفرح على 
مولود نبيّهم لل فلا ثواب لهمء ولكن إذا أظهر مريد التهانري 
محبّته بكونه منكوحته فله الثواب! هذا أبين الدليل على بغضهم 
لرسول الله 55 

حياة رسول الله 204 برزخية 

عند أهل السنّة أن نبيّنا وسائر الأنبياء عل أحياء في 
قبورهم كالحياة الدنيويّة» بل أقوى منها ولكن مجدّد الديوبنديّة لا 
يعتقد فيهاء بل أنَّ) يعتقد في حياة برزخية فقط. كما قال في رُسيلته 
المسّاة ب"حفظ الإيمان". فيقول: "مل لآب تهبابيت وى حيات برزخيم 
2 5005 


ترجمة: "أنه موجود في قبره بحياة برزخية قوية". 


() "حفظ الاباك "له 





+ الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
وقد ظهر منه كذب خليل أحمد الأنبيتهوي. ما كتب في 
"المهند على المفند" ليخادع به علماء أهل السئة من العرب. وهو 
يقول: "عندنا وعند مشايخنا حضرة الرسالة يي حي في قبره 
الشريف وحياته ينه دنيويّة من غير تكليف. وهي مختصّة به كي 
وبجميع الأنبياء صلوات الله عليهم والشهداء. لا برزخية ىا هي 
حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس"”". 
نموذج من تعليمات التهانوي 
الآن أقدّم بعض الأمثلة مِن تعليهات التهانوي التي تتعلق 
بحياة المسلمين الاجتتاعة والدينيّة. يكتب التهانوي للرجال هداية 
لهم: "يقل اور خدّدم اور سم لاس كككتب يبل تي ونا بسب تك كر ووه ناث 
كح كرو ند وسرول سك يبال شري ببو» أ سل تير دسوال» جالاسوال وشيرو نشب 
يرأت كا لوو ي) حرم كا نيوبار مانات خو و كرو اود شوو سرول سك يبال جا كر ان 
كا صو بل شيب "20 


.7 ١ص "المهنْد على المفند"‎ )١( 
09 ريص : نيل وخلاص_قصر اسيل "عام ممروو وبحت لتق جوع الم جيل » مل‎ )0( 


الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ل ١9١‏ 
ترجمة: "اتركوا الاجتماع في اجتتاع العقيقة والختنة» وبسم 
الله» لا تفعلوا هذه الأعمال في بيوتكم. ولا تشتركوا فيها في بيوت 
غيركم. وعند الحزن لا تفعلوا الختمات» وإرسال الثواب مثل تيجه» 
(ما يفعل يمن إرسال الثواب إلى الميِّت في اليوم الثالث بعد الموت) 
دسوال (ما يفعل من إرسال الثواب في اليوم العاشر) وحإإسوال (ما 
يفعل من إرسال الثواب في اليوم الأربعين). لا تطبخوا الحلوة في 
الخامس العشر من شعبان, ولا تفعلوا الاحتفال بالمحرّم الحرام» ولا 
تشتركوا في مثل هذه المحافل» ولا في بيوتكم» ولا في بيوت 
غيركم". يكتب للنساء هداية لحنّ: "فا از وليوك مستكرو! ن 
بز ركو لكل منت ,افوا شب برت ء حرم عرفد» تياد كك روف ب مسشكرو !"90 
ترجمة: "لا تفعلنّ الفاتحة وإطعام الطّعام لإرسال الثواب 
إلى الأولياء» لا تنذرن للأولياء» لا ليلة النصف من شعبان. ولا 
المحرّم الحرام» والعرفة وخبز تبارك (لإرسال الثواب إلى 


الأموات)". 


600 ركس : اسيل وخلا ص قصر لسبيل "مام عو رثول وأضجرت ,ص #1٠‏ 





١‏ _علعلل اد اوور بر 

ويكتب أيضاً: "لاق زلور" أي لكتاب ست » الكو يا أو بهذي لو 
من ليا كرو !ءاور اسل بير جل كرو! "00 

ترجمة: "ببشتي زيور" كتابء اقرأنه! أو اسمعنه!ء واعملن 
ب| فيه'". 

منع التهانوي من الأمور التي ما منع الله وك منهاء ولا 

رسوله في وإِنَّا لم يمنع التهانوي من هذه الأمور إلا أنْها من 
شعائر أهل السئة في الهند والباكستان. 

الآن أيّن نبذة من تعليمات التهانوي كتبها في "'ببشتي 
زيور". فكتب في هذا الكتاب الأمور التي يصير بها المسلم كافراً 
ومشركاً عند التهانوري وهي: 

الأمور الشركية 

ا ورور ح لكا ناء اور تمن كم الكو ريو لل شد انيل 
اذى سك سسامشث سججكناء با توي يكل طررحعكتطرس ببناء سجر باندحعناءل بمل» 
حسيين جخثلء عبر الى وشير نام ركعناء نه كبن اك خدا اود لكا رسول حياس ألو 
فلان كام بمو جا 7"1"_ 


(0) ولص : اسيل وخلاص_قصر ١‏ اسيل "مام عورأو ليحرت ء ا 
() "لتق يور '"كفروشركك بأو كابيان»خ لل *1»اامنتطاً- 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ل ١98‏ 
تر حمة: "تذاء أحد من بعيد مع اعتقاد أنه علمء طلب 


الحاجة من أحدء والانحناء أمام أحد أو القيام عنده مثل التمثال» 
ولبس العروس العقد. والتسمية بعلي بخش (عطية علي)» حسين 
بخش (عطية حسين) أو عبد النَبي وغيرها من الأسماء. والقول: إِنْ 
شاذ الله ووسوله كان كذا": 

إن صصح كلام التهانوي لم يبق أحد في الهند مسلا إِلَّا 
الوهابية. لعل أظنّ لذلك السبب يلقن أصحاب جماعة التبليغ 
الكلمة الطيبة على المسلمين» لتجديد إسلامهم على زعمهم الباطل» 
ويدخلونهم في مذبهم المشوب بنجاسات الوهابية النجدية. 

رشيد أحمد الكنكوهي 

قبل أن نكشف غشاوة المكر عن المولوي رشيد أحمد 
الكنكوهي وعن تعلياته» نبيّن درجته عند المولوي إلياس وعند 
جماعة التبليغ. المولوي رشيد أحمد الكنكوهي كان شيخ المولوي 
إلياس كا بيّنَا من قبل» فيثني المولوي إلياس على شيخه. ويقول: 


000007 5 5 05 
"خط لتكويى اال دور سك قطب ارشاد اور يرد لين يرد رم 


44 الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
ضرورق نزي لك سارا ديو ىكام الى سك باتك يبر اجر جموء بلك ال سك آدميول سك 
ذر لدج كام نو وسب كك بالواسطداء ىكس "90 _ 

ترجمة: "كان الشيخ الكنكوهي قطب الإرشاد ومجدّداً لهذا 
الزمقء. وليدن: هن شرورة كون. الجذه أن. يلير كل .عملة 
التجديدي على يدهء بل ما ظهر على أيدي أصحابه من أعمال 

التجديد» فهي للمجدد مباشرة'"'. 

فيظهر مخ هله العبارة أن المولوى البأس» يريد أن يقول: 
وما بقي من عمل التجديد على يد الكنكوهيء, فيكمله هو وجماعة 
التبليغ. الآن نكتب بعض الأعمال التي جدّدها المولوي رشيد أحمد 

الكنكوهي هذه الأمّة وما تريد جماعة التبليغ أن تكملها. 

اتّفقتٍ الأمّة من عهد النبي #َلدَةٌ إلى زماننا هذاء أن سيّدنا 
ونيا المصطفى عليه وعلى آله الصّلاة والتسليم» رحمة للعالمين. كما 

قال الله تعالى: #وّمَآ أَرْسَلَْاكَ إِلّا رَحْمَةَ تَلْمَالَحِينَ» [الأنبياء: 
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7 . وهذا اللقب مخصوص له له لا يجوز استعماله لغيره 


ل ولكن عند الكنوهي لا يختصٌ هذا الوصف بسيّدنا رسول 


(1) "ملفوظرات <عضررت موا نا جلي اسل "قترل برف سنا ءاد 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ لب ١966‏ 
0 رت 5 0 ٠.‏ 2 ظ 5 
الله 555 بل يجوز أن يستعمل لغير نبينا عيكلاآ. سئل المولوي رشيد 


ع 


أحمد الكنكوهي؛ بأنّ اللقب "رحمة للعالمين" يختص بنبيّنا نه أو 





يجوز استعماله لغيره؟ فقال في جوابه: "لفل: "رح للعاليالن '"صفمت ناصم 
سل شرل نس 2 0 


يا للعجب! لم يكتفي على جواز الاستعمال فقط» بل قد 
لقب به لشيخه. كما يكتب مؤلف "أشرف السوانح" عن التهانوي: 
"خضرت والا تمانوق صاح بك سراي رمت نصيت يربلا مبالفه: لوَكُقَى بالله 
د74" :لقب صادق ةنا سب كرتل سم خضرت مولا وى قتزيةة سف بع 
اريت واكم حطرت حاءقٌ صاحب قؤلاؤ تن ايت ير ومرشر لو بعر وفاك» 
حضرت حاب صاحب مور ياد فررايا تما- مق ياد باد فرراسة سك: باس رمع 
للحا لبان »با ست رحمة للع اين 0017 _ 


4 "فتاوى ر شير" حص ووم ل 
(6) ب15, الفتح: 70 


(س) "نرف السوارح " حير ثالث ض اها 


5 ة<ش ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 

ترجمة: "لوَكَقَى بالله شّهيداً» أقول: بلا مبالغة! إِنْ 
التهانوي ذا الرحمة يصدق عليه اللقب الذي يلقب مولانا الشيخ 
الكنكوهي قو به شيخ العرب والعجم.ء الشيخ الحاجٌ يخ أي: 
مرشده بعد وفاته. أنه يذكره مهذا اللقت رار ا» يعفى ي إيأدكره ب'وا 
بحة العام" "راوس العائيق”, 

ظهر من هذه العبارة أن المولوي رشيد أحمد الكنكوهي. 
لقب مرشده الحاج إمداد الله برحمة للعالمين» ومريد التهانوي يلب 
التهانوي بهذا المنصب. والعياذ بالله لا يخفى على أهل النظر ما يريد 
الديوبنديّة بهذه الفتاوى. أمّا يريدون التساوي بحبيب الله الأعظم 
عليه وآله وأصحابه أجمعين الصّلاة والسّلام. ىا كتب كبيرهم في 
"تقوية الإيهان" أن أكرموا الرّسول كما تكرمون الأخ الكبير منكم 
بل أنقصوا في مثل هذا التكريم. أو يريدون أن يثبتوا النبوّة لرجل 
منهم؛ لأئّهم يجوّزون بعثة النّبي بعد رسولنا خاتم الأنبياء ك8 ى) 
كتب مؤسّس دار العلوم ديوبند المولوي قاسم النانوتوي في كتابه 


المسمى ب"تحذير الناس" بأن: "لو فرض في زمنه #ليَه بل لو حدث 


الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ل ١90‏ 
بعده ل#أبلة نبي جديد لم يخل ذلك بخاتميته"”. "وإنّ) تخيّل العوام أنه 
ييه خاتم النبيّين بمعنى آخر النبيّين مع أَنّه لا فضل فيه أصلاً عند 
أهل الفهم"". 
تريد جماعة التبليغ أن كت ا هذه العقائد والأعمال 
الجديدة» ولكن عبيد محمّد المصطفى 3 ييه الصادقون موجودونء لا 
يتركون جماعة التبليغ أنْ تقيم رجلاً على منصب رحة للعالمين» غير 
سيّدنا ومولانا عد الملصطفى 58 (إِنْ شاء الله تعاى). 
النموذج الثاني: 
مكفر الصحابي لا يخرج عن أهل السنّة 
غتك أهل: السنة يكفر مق يكثر أحدا من أصحاب رسول 
الله صل الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلّم؛ ويضل أي: 
يخرج من أهل السنّة والجماعة من يسبّ أحداً منهم ليد ولكن عند 
الكنتكوهي لا يكفر مَن كفر أحداً يمن الصحابة ليو بل لا يخرج 
من أهل السنّة والجماعة. كا يكتب الكنكوهي: "م خض عها كرام 


)الذي الداين "لصي فق نر 


22 "تحذير الناس" ض-ت5 6 60 


»ةل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 

ان ىل 31 تربع راون يمو لك أن امام تير بنانا ام هءوه 
ال يمره سل سدب سفنت جنا عدت ست خهررت نه :وك "07 

ترجمة: "من كفر أحداً من الصحابة الكرام فهو ملعون. 
وجعله الإمام في المسجد حرام. ولكن لم يخرج من أهل السنة 
والجماعة مهذه الكبيرة" 

لا يغرنَ أحداً الألفاظ المخطوطة؛ لأنّه قد يكون الرجل 
ملعوناً بسبب الربواء ولا يجوز أمامته المصلّين مع كونه مسلا بلا 
رت 

ولكن هذا مقام الفكر أن رسول الله ييه قال: «أيّْا امرئ 
قال البو بد 
عليه»”" رواه البخاري مسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عمر 9. 
فلو سلّم فتوى المولوي الكنكوهيء أن مكمّر الصحابي لم يكفر 
بنفسه. فلا بدّ أن يسلم أن تكفيره الصحابي كان صحيحاً (العياذ 
بالله). هذه مفاخر الكنكوهيء التي تروّجها جماعة التبليغ. 
)١(‏ "فتاوى يري "لتاب اللبرعات والششركء حص عاء صل لاد 
)١(‏ "صحيح مسلم" كتاب الإيمان» باب بيان حال إيان ...إلخ» ر: 25١15‏ 


صلاء. 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ل ١99‏ 
النموذج الثالث: 
النجاة موقوفة على اتّباع الكنكوهي 

هذا من معتقدات أهل العدة من زمن النبي 7# في إلى الآنء 
أن النجاة موقوفة على اتّباع رسولنا خاتم الأنبياء عليه وعليهم 
السّلامء بل قال رسول الله #نّة: «لو بدأ لكم موسى كك لا يسعه 
إلا اتباعي» (باوجود تلاش بيار سك ب الفاظ ند 'ل ك) ولك الكتكوهي 
يغ أن النسباه موقرفة عل اثبافة. يكنب اللرلوي عانق إن 
الميرتبي: أنه سمع مراراً بلسانه المبارك يقول: "تن لو! تن وتىابء جم 
رشير اح كل زبان سح تكتنا ست »اور مكب مو لك بل ب يل جموال كك الل 
سن يل بداييت ونجات موقوف سح هرس اتبارع "07 

ترجمة: "استمعوا! أنَّما الحق ما يخرج من لسان رشيد أحمد. 
وأقول حالفاً: لست أنَا إلا الهداية والنجاة موقوفة على اتباعي". 

هل الدعوى: "أن الهداية والنجاة موقوفة على اتّباعي" تقل 
عن درجة النبوّة؟؛ لأنْ النجاة والحداية لا تتوقف على اتّباع أحد !أ 


مَنَ كان نبيّاً. وحاصل الدعوى؛ أنَّ زمن محمّد المصطفى كِيَية قد 


(1) ""تزكرة الرشير "جل برض عا 





..» الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
انتهى (العياذ بالله). والنجاة موقوفة على اتباع هاد جديد وهو 


الكنكوهي عند جماعة التبليغ. وكذلك دعوى حصر الحق على لسان 
الكنكوهي ياثل با قال الله تعالى في شأن حبيبه ِل بقوله وكَ: 
وما ينطق عَنِ اخوّى إن هُوَ لّوحي يُوسحَى4”. قاتل اله تعالى 
الديوبنديّة وجماعة التبليغ. وهذه المفاخر تدعوا إليها جماعة التبليغ. 

الآن أقدم نبذة من الأعمال والتعلييات التي جدّدها المولوي 
الكنكوهي هذه الأمّة. لا تجد أيّها القاري! فرقاً بين تعليمات الوهابية 
وجماعة التبليغ. أخذت العبارات الآتية من "الفتاوى الرشيدية". 

عقائد الوهابيّة حسنة 

سئل الكنكوهي قطب الديوبندية وجماعة التبليغ» عن ابن 
عبد الوهاب النجديء. فأجاب بألفاظ لا يتصوّر أن يصدر مثل هذه 
الكلمات من علماء أهل السئة. نكتب السؤال والجواب» فنترجمه 
باللّغة العربية وهي: 


34 3" ب072"” النجم:‎ ١( 


الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ + ١١؟‏ 

"سوال : وباليكوان لوك ,يل » اور عبر الوباب تجرى كاكيا عقيره تمااو ركان 
سا نذ جب نما اوروم كي خض خماء ادر الى نيرك عتقامططل اورسقلّ نوش ل عقائر 
كارت ؟ 

جواب: تح بن عبد الوباب سل تفن ز بو ل أووبالي كت ل ان سك عقائر 
مده ستكء ارط جب ال نايل تراد لوغري دخ اوقل تر لززوادراان 
سك مقتزى انك يل ككربال جو حدسح بز سك ان يبل فساد أكيا ءاور عقا 
سب سك نتحد ثيل - اعمال ل فرق تقى» شافقء يكل , “مكاي "20 _ 

ترجمة: "السؤال: من هم الوهابية وكيف كان عقائد عبد 
الوهاب النجدي. ومذهبه وشخصيته. وما الفرق بين عقائد أهل 
النجد وأهل السنة الحنفية؟ 

الجواب: أتباع محمّد بن عبد الوهابء يقال لهم: الوهابية 
وكانت عقائدهم حسنة. وكانوا حنابلة مذهباً إلا أئّهم كانوا شديد 
الطبع ولكنّه هو وأتباعه جيّدون إلا مَن اعتدى وأفسد وفي الاعتقاد 
كلّهم سواسية» والفرق بين الأعمال فقط. أي: بكونهم حنفيّين 
مالكيين» شافعيين» حنبليين''. 


(0) "فناوى شري "اكتاب التقلير والاجنئهادء حص الس #١١9‏ 





٠‏ ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 

ويقول الكنكوهي في مدح أبي الوهابية: "من عبر الوبا بكو 
لوك ولي كت ثيل »ده ايجم ا آدى تماسنا سكم يذ جب ابل ركتناتاء اورعائل باليرييث 
تما- بعت ورك سح رولتاقناء كر تقر يرال سل هازج بي لكقى 00 

ترجمة: "يسمّى الناس محمّد بن عبد الوهاب بالوهابي؛ كان 
رجلاً نفيساً. سمعنا أنّه كان حنبليَا وعاملاً بالحديث» وينهى عن 
الشّركَ والبدعة» ولكن تشديداً كان في طبعه". 

انظر أبَّا القارئ المكرّم! قد ظهرت ضلالة الوهابية 
الكاعبة» والعلماء في سائر العالم يردّون عليهم» ولكن هذا الأعمى 
يفتي أنْ عقائدهم حسنة» ولا يعرف الفرق بِيّْن أهل السنّة وبين 
الوهابية. فاتركني أن أقول: إِنْ الجنس يميل إلى الجنسء أي: 
الوهابي يحسّن عقائد الوهابي مثله. فلذلك أفتى المولوي رشيد أحمد 
القطب للديوبندية على منهج الوهابية» ىا يظهر من فتاواه الآتي 
يضما 

أيها المسلمون!. انظروا. الآن ‏ كذب» السهانقوري 
(الأنبيتهوي) ودجله أمام علماء العرب الكرام. أن السهانفوري 


(1) "فتاوى رشيديم"اكتاب الا جنئهاد والتقلرير» حص سوم» مل #808 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ + ١١"‏ 
(الأنبيتهوي) يردٌ على الوهابية» ويظهر أن الوهابية مبغوضون 
وفاسقون عنده وعند مشايخه» فيقول: "الحكم عندنا فيهم ما قال: 
صاحب "رد المحتار "90 

ثمّ يظهر براءة من الوهابية بقوله: "ثمٌ أقول: ليس هو ولا 
أحد من أتباعه وشيعته من مشايخنا في سلسلة من سلاسل العلم من 
الفقه والحديث والتفسير والتصوف"0. 

الكنكوهي يحسّن محمّد بن عبد الوهاب وعقائده وأتباعه 
ولكن السهانفوري (الأنبيتهوي) يكذّب على الكنكوهي لستر 
ضلالاته» ألا لعنة الله على الكاذبين. لا يجوز إرسال الثواب إلى 
الأموات. 

سوال: "لْ اننا روارع ىكم جبكولٌ مرجانا حت ادااان بكم عرز 
واقاربأ ل دوزيادورب روعيا مر عروزيا 7 روذ هئ موكر ادل 0 
ادع فاك تن ترآلى تررقف الور الا طني اوور وززوو رين وتجبرة بدح أرريل لحي قار 


)١(‏ "المهند" صالر؟. 
)١(‏ "المهند" صة؟. 


64 الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
اب ال يشلك بو لاسول لوكت يلء اورت وشيره ير الي فل ء لواكن 
ررح ترح :مونااو رثرآ مجيد وتره يذحمنااوريبذتمواناد رست هي ييل ؟- 

قات ممونا عرايق واقارب وني رت مكا واحل ييحت ثرآن بيد سك» با 
كلد طيب سك ً موكرروزوفات ميت سك يادو رب روزيا تس روز برعت ارون 
سد شرع شيف يبل اسل ربج سل بيلس "20 _ 

ترجمة: السؤال: "في زماننا إذا مات الإنسان اجتمع أقرباؤه 
وأعزَّاؤه يوم وفاته» أو اليوم الثاني» أو اليوم الثالث» أو يوماً بعد أيّام 
في المسجد أو مكان آخرء ويتلون فيه القرآن ويقرؤون الكلمة الطيبة 
أو الصّلاة على النبي يِيَيه ويرسلون ثوابها إلى ميّتهم» ويقسّمون 
الحمص وغيره؛ هل يجوز الاجتماع وقراءة القرآن أم لا؟. 

الجواب: اجتماع الأعزاء والأقرباء وغيرهم لتلاوة القرآن 
أو الكلمة الطيّبة يوم وفاة الميّت أو اليوم الثاني أو الثالث بدعة 
ومكروه؛ لا أصل له في الشرع الشريف". 

"سوال: مذ سك بعر حالثال روز كك ل ا كووينا ورست > يا 

جداب: ولس روز كك رولك رسك ريثا برعت 2900ي 


)0( "فناوى رشيري "اكاب البرعاتء حط ال عل ١‏ *اءو*ا لوطا _- 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ هه" 
ترجمة: "السؤال: هل يجوز إعطاء الخبز أربعين يوماً لمولوي 
أم لا؟. 
الحؤزاب: اغتياد إغطاء الكيز أريعين يوما ندعة". 


سوال: "فاك يعن كما ف بر اشيرق يبربروز ترات سك درست > يا 


ترجمة: السؤال: "هل يصح قراءة الفاتحة على الطعام 
والحلوة في يوم الخميس أم لا. 

الجواب: قراءة الفاتحة على الطعام أو الحلوة» بدعة ضلالة 
لايفعلن". 

لا يخفى على أحد أن في هذا الزمان» لا يمنع مِن هذه 
الأمون | ل5الرغابية التجدية: 


لا يجوز الاحتفال بمولد النّبِي #زذة ولا الأعراس 


(1) "فتاوق رشيدي "اكاب البدعاات»ء <ط سوم »سل #9 
[69 "فناوى رشيري "كناب البرعات والشرلء حص ووم ,مل لها 


«٠ 5‏ الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
سثل الكتكوهي في هذا الباب بأسكلة» ولكّه م يجب بجواز 
انعقاد محافل الميلاد» بل منع مِن الميلاد صراحة. نكتب بعض 
الأسئلة وأجوبته عنها وهي: 
سوال: الخفل ميلاد يبل ل بل روايات 2ك يبآ جاوما اور لاف 
ولزاف اورروايات موضوع او ركازس شا مول » شر يل توتاليناه- 
الجواب: اجائاح بسبب اوروجوم سك "2_0 
ترجمة: السؤال: "هل يجوز الشركة في محفل الميلاد الذي 
يقرأ فيها روايات صحيحة وليس فيها تذكرة الروايات الموضوعة 
والكاذبة أم لا؟". 
الجواب: "لا يجوز بوجوه أخرى". 
سوال: "ثفل ميلاد شريف وقيام ميلاد ووو ولو يان سأكل ةء فرش وجول 
هاف وتتارر مجو نكرل روه حر بدينت مشهوره ومرؤجم اسل ززمائم يبل » آيا ال 
ط ريقح حفل ميلادجائا> بابل ؟- 
الجواب: يكل بتكل ران خرالم ميته بن اورثياك خاي رك اللرتال 
تيم امن ءاور زرائ ادن اور يع جاتن اور ران تيدان إن بل نيل مول ءاس 
كا ابيجاد بعد جه سوسال -ك أي بادشاه ف كياء الاك والثرابل حارو فاق للحت ول » 


)02( "فناوى شير 'اكتاب البرعات والشرلء خط ووم ء ل للها - 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ + 7١؟‏ 
لبذي تال برعت طلال ح فقتدط.- رشي اح تون الجواب :ليل حر 20١‏ 
(امتحوى) 

ترجمة: "السؤال: احتفال بمولد النّبي يي والقيام فيه 


واضطرام العود واللوبان فيه» وفرش الفرش والتّارق فيه وتعيين 
الفاريع الدراققي الشوزرة الرلجة فق هذا الود يذه الطريف هل 
يجوز آم لا؟. 

الجواب: لم ينعقد هذا الاجتماع في عهد النّبِي كل ولا في 


اسار سر 





فاسق عند أكثر المؤرّخين» فهذا المجلس بدعة وضلالة فقط. رشيد 
أحمد الكنكوهي, الجواب صحيح خليل أحمد الأنبيتهوي". 

انظروا! أن قطب الديوبنديّة وجماعة التبليغ يحرّمِ محافل 
الميلاد» ويعدّها من بدعات الملك الفاسق» ومريده خليل أحمد 
الأنبيتهوي يصدّقه. يا للعجب! ومع ذلك يسمّون التبليغية أنفسهم 
من أهل السئة والجماعة. 


)0( "فناوى ريدي "لتاب البرعات والشرلء حصت ووم »صل هه "امتتقطاً- 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 

سوال: "مل عرل يبل صرف قرآن شريف ينذا جاف» ور ليم 
شرق موشريب موناجاء: > ينيل ؟- 

ووب كت عرض زور نولو وك زفت يفل شري فون رست تبلاو كول 
بعر ان زووظواووو رس ان ا 

ترحمة: "السؤال: هل يجوز الاشتراك في العرسء الذي يقرأ 
فيه القرآن ويقسّم الحلوة أم لا؟. 

الجواب: لا تصمحٌ الشركة في أيّ عرس ومحفل ميلاد مطلقاً. 
ولاايصخ انعقاد مولود وعرس". 

اعدل أبّْها القاري المنصف! أليس هذا من دأب الوهابية 
أنهم يخالفون المواليد والأعراس في كل حالء ويعدّونما من 
البدعات السيّئة» ويفسّقون الملك مظفر بل الذي اهتمٌ بمولد الثبي 
أوّل مرّةء ألا عرف قطب الديوبندية البدعة | يعرفونها الوهابية؟ 
لو سلّم حدّ البدعة هذا فلا يبقى على الأرض إلا أهل البدعة 
والكفّار. الديوبندية يمنعون من الاحتفال بمولد التي فيه ولا 


يسئل منهم عن سبب منعهم» فيجيبون أئّْها قد حدثت بدعات كثيرة 


90 "فتاوى شري "اكتاب البدعاات» حط سوم ل‎ )١( 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ + ١5‏ ؟ 
في محافل الميلاد» ولم توجد في زمن السلف الصا حين فلذلك نمنع 
منها. يمكن أن يسكت هذا الجواب أهل العرب الذين لا يعرفون 
كتبهم في اللّغة الأردوية» ولكنّ الديوبندية لا يستطيعون أن يخادعوا 
الذين اطّلعوا على كتبهم في الأردوية» وقد منع الكنكوهي عن 
محافل الميلاد» في كل حال كما كتب في "الفتاوى الرشيدية". فنقدّم 
السؤال والجواب. 

سوال: "إتضزار ككل سراد برو قياممروايات درست هيا نيل "2 
عن يا ئجاننياعلءطالبعلم ررس قصيم سارك لور 

جواب :انعتيا تمل مولوو جرال بل نا بال اا 

ترجمة: "السؤال: هل انعقاد محفل الميلاد بروايات صحيحة 
بدون القيام جائزء أم لا؟. سائل: نياز محمّد إمتياز علي» طالب علم 
مدرسه قصبة سهارنفور. 

الجواب: انعقاد محفل المولد لا يجوز في أيّ حال". كتبه: 


الأحقر رشيد أحمد الكنكوهي. 


6 "فناوى رشيدي "كناب البرعات والشرلء ص وو مض «لها- 





5٠‏ الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 

ظهر من هذه العبارة أن الديوبندية والتبليغية» لا يخالفون 
محافل الميلاد» ولا يحرّمونها بسبب الأمور الممنوعة التي تحدث 
أحياناً في بعض المحافل» بل أنّْا يمنعون منها؛ لأثّها ذكر الرسول 
ل ولأن مجدّد التبليغية التهانوي وقطبهم الكنكوهي منعاها 
مطلقاً ى| يظهر من فتاويه). فتبيّن منه كذب خليل أحمد الأنبيتهوي 
وما كتبها في "المهند على المفند" وهو يقول: "فعلم من هذا أنَا لا 
نكر ذكز ولادته الشريفة"77: انظروا أنها المسلمون! كتنب كذين 
صريحاً الأنبيتهوي» ومكر مكراً مكروهاً أن أكابر التبليغية مثل 
الكنكوهي والتهانوي» يمنعان من الميلاد الشريف مطلقاً ولا يجوز 
بأيّ حال انعقاده. كا قال الكنكوهي: "انعقاد محفل الميلاد لا يجوز 
بأيّ حال" وقال أيضاً: "لا يجوز الشركة في عرس ومحفل ال مولد 
مطلقاًء لا يجوز انعقاد مولد وعرس" وقال التهانوي: "كان يجوز 
سرورنا على المولود, إِنْ لم تمنع الدلائل الشرعية من المولود" ولكن 
الدجّال الأنبيتهوي يعلّل كلامهم بعلل المنكرات»؛ كما يظهر من 
ألفاظ مخطوطة في عبارته الكاذبة الآنية» لو كان صادقاً لقدّم من 





. "المهنْد على المفند" صاة‎ )١( 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ + ١١؟‏ 
أساطينهم» مثل إساعيل الدهلوي والكنكوهي والتهانوي» عبارة 
من كتبهم وفتاواهم في جواز الميلاد. كيف يقدّم الكذّاب خليل أحمد 
الأنبيتهوي» جواز الميلاد من كتب أكابره» والحال أنه لا يوجد في 
كتبهم إِلَّا الردٌ على انعقاد الميلاد» حتّى رقم بقلمه في كتابه المسمّى 
ب"براهين قاطعة" فتوى شيخه رشيد أحمد الكنكوهيء "أن مجلس 
الميلاد نفسه في زماننا بدعة ومنكر ولن توجد صورة جوازه في 
الشرع"7". 

انظروا أبّا المسلمون! في هذه العبارة والتي كتبناها من 
قبل! كيف تفوّه الكنكوهي بإنكار مجلس الميلادء وجعله بدعة 
وصرّح بأنّه: 
)١(‏ لا يجوز مجلس الميلاد وإِن لم يكن فيه أمر غير مشروع. 
(0) لا يجوز مجلس الميلاد ولو لم تقرأ فيه إلا روايات صحيحة. 
(") لا يجوز المجلس وإِنْ يوجد فيه القيام ويبتم فيها بقراءة روايات 


3 


5 0 


)١(‏ "البراهين القاطعة" نقل فتوى الشيخ مولانا رشيد أحمد ...إلخ» 


.١ةادسص‎ 





+5 الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
(:) لاايجوز مجلس الميلاد بأيّ حال. 
(5) لا يجوز مجلس الميلاد ولو لم يقرأ فيه إلا الآيات القرآنية. 
(5) أنْ مجلس الميلاد بدعة ومنكرء لن توجد صورة جوز الميلاد في 

هذا هو المعتقد الحقيقي لماعة التبليغ والديوبندية. 

والآن انظروا! إلى دجل خليل أحمد الأنبيتهوي وتلبيسه. 
فاخترع في "المهنّد" السؤال الواحد والعشرين. وهو: "أ تقولون أن 
ذكر ولادته يزه مستقبح شرعاً من البدعات السيّئة المحرمة أم غير 
ذلك؟" 

لو كان الأنبيتهوي صادقاً لأجاب قائلاً: نعم أن في مذهبنا 
مذهب الوهابية الديوبندية» يستقبح ذكر ولادته يه وهو من 
البدعات المحرمة وانظروا إلى فتاوى شيخنا رشيد أحمد الكنكوهي. 
ولكن الأنبيتهوي كان يعرف أنه ليس في الحند» بل قابله علماء مكة 
المكرّمة» فابتلع مذهبه تماماً وأعرض عنه. وقال في جواب هذا 
البيؤال: "جاقا! أن يقول أحد من المسلدوك قضناد أن تقول نحم ؟ 
إن ذكر ولادته الشريفة 22 
مستقبح ين البدعات السيّئة المحرمة. فالأحوال التي لها أدنى تعلق 





» بل وذكر غبار نعاله وبول حماره يي 


الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ل "١؟‏ 
برسول الله # ذكرها من أحبٌ المندوبات وأعلى المستحبّات 


عندنا سواء كان ذكر ولادته الشريفة أو ذكر بوله وبرازه وقيامه 
وقعوده ونومه ونبهته ى| هو مصرّح في رسالتنا المسّاة ب"البراهين 
القاطعة" في مواضع شتّى منها في فتاوى مشايخنا 14" . 

ثم كتب بعد أسطر: "نا لا ننكر ذكر ولادته الشريفة بل 
نكر على الأمور المنكرة التي انضمّت معها ى]| شفتموها في 
المجالس المولودية التي في الحند من ذكر الروايات الواهيات 
الموضوعة واختلاط الرجال والنْساءء والإسراف في إيقاد الشموع 
والتزيبنات واعتقاد كونه واجباء بالطعن والسبٌ والتكفير على مَن 
لم يحضر معهم مجلسهمء وغيرها من المنكرات الشرعية التي لا يكاد 
يوعد كيالا مدا فلء عل ويخ المتكراس عاضا أن قول: إن دقر 
ولادة الشريفة منكر وبدعة وكيف يظنّ بمسلم. هذا القول الشنيع 
فهذا القول علينا أيضاً من افتراءات الملاحدة الدجّالين الكذَّابين 


خذهم الله تعالى وبغضهم برا وبحرا وسهلاً وجبالة"”. 


(9)"المهئد" صحة 45-4 ملتقطا, 





14 ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
انظروا! أوّلا مكذّبات خليل أحمد الأنبيتهويء أنه يقول: لا 


تخلوا محافل الميلاد من قراءة الروايات الموضوعة الواهية» واختلاط 
الرجال مع النساء والإسراف في إيقاد الشموع والتزيينات واعتقاد 
كونه واجباًء والطعن على من لم يحضر في مجلس الميلاد وتكفيره. ثمّ 
يقول: إن غتالس المبلاد لآ تكاد توجند خالية من البدغات المذكورة: 
أقول: لا شك في أنه تقرأ في بعض المجالس الروايات الموضوعة» 
ولكن بفضل الله تعالى في أكثر المجالس التي يذكر فيها العلماء 
ولادته يي لن تبيّن الروايات الموضوعة في تلك المجالس» وأكثر 
الذاكرين هيلاداً ليس بعلاء» ولكنهم يذكرون وقائع الميلاد من 
كتب العلماء» ولا يبيّنون فيه الروايات الموضوعة. فهذا بهتان عظيم 
من الأنبيتهوي. ثم لم يختلط النساء مع الرجال في المجالس المولودية 
في الهند. بل تجلس النساء بعيدات من الرجال في مكان مخصوص. لم 
يستحي الأنبيتهوي من هذا الكذب الصَّريح. أنْ النساء يختلطنّ مع 
الرجالء نعم لعلّه يوجد اختلاط النساء والرجال في ديوبند وتهانه 
ببوّن وكنكوه وأنبيتهه» وتختلط أزواج الديوبندية وأمّهاتهم وبناتهم 
وأخواتهم مع الرجال لاستماع محاضرات الكنكوهي والتهانوي 


والأنبيتهوي. فقاس عليه الأنبيتهوي مجالس الميلاد. وما تنفق في 


الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ب ١١؟‏ 
إيقاد شموع ليس بإسراف؛ لأن الإيقاد دليل الاعتناء والاعتناء 


دليل التعظيم وتعظيم شعائر الله دليل الإيعان» وموجب رضا 
الرّحن. كما قال الله تعالى: لإوَمَنْ يُعَظَمْ شَعائِر لله َإِتمَا مِنْ تَوَى 
الْقَنُوبٍ» [الحج: ”"]. ونظيره تزيين المصحف الشريف وإِنْ لم 
يكن في السلّف الصالحين ولكنّه جائز؛ لأنّه يدل على التعظيم 
والآدب كا في "الدرٌ المختار": "جاز (تحلية المصحف) لما فيه من 
تعظيمه كى) في نقش المسجد"”"» وكذلك تزيين المساجد وإن لم تكن 
في القرون الأولى بل قد ورد النهي عن ذلك: «لتزخرفتها ىا 
تخرشة الوه واللصارض) 3 ولكن في هذا الزمان لا يؤثر على 
قلوب عامّة الناسء إِلَّا التزيين والاحتشام الظاهري فجوّزه العلماء 
المأخرون» فلذلك قال الإمام فخر الدين الزيلعي لني في "تبيين 


الحقائق": ااه يكره نقش | جا 6ن أي الىمص وماء الذهب. 


(1)"الد للخكار" كناب النظر والإباحة فضل في البيع 149//8. 
الر انظر: "صحيح البخاري" كتاب الصلاة» باب بنيان المبحد: 1 
[619 "ال كتاى الصلاة. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء الجزء١»‏ 


. ١ صضحارا‎ 


55 الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
وكذلك بناء المنار على المساجد ليميز الناس المسجدء. من غيره من 


الأبنية وليعرف من بعيد. وقد ورد فيه النهي أنّه قال عليكلا: «ابنوا 
الاضدو اكدوه طايه رواه ابن أبي الشيبة والبيهقي في "السّنن" 
عن أنس بن مالك 8يا. ولكن في هذا الزمان تروّج ذلك بين 
المستدين واجازة العلا بغر له 306+ هما وأى الكلكوة خويدا ك5 
عِنْدَ الله حَسَن”". وأوّل العلماء في المنهيّات لجحوازه بأنّه إن وقع ذلك 
على سبيل التعظيم للمساجدء ولم يقع الضَّرف عليه من بيت المال 
فلا بأس بهء كما قال الإمام ابن المنير في "شرح الجامع الصحيح""””. 

هذا أيضاً من افتراءات الأنبيتهوي أن الثاس يعتقدون 
الميلاد واجباً؛ لأنّه لا يعتقدها أحد حتّى أجهل الناس. كم من 
المسلمين لا يعقدون محفل الميلاد ولا يخطر ببالههم أَمّم يتركون 
واجباً. نعم يعتقد المسلمون أنْ مجلس المولد مستحسن وسبب 


. 579/7 "السئن الكبرى" كتاب الصلاة» باب في كيفية بناء المساجد»‎ )١( 
.15/75 25٠٠ انظر: "مسند الإمام أحمد" مسند عبد الله بن مسعودء ر:‎ )5( 
نقلاً‎ ١١8/١ انظر: "إرشاد الساري" كتاب الصلاة» باب بنيان المسجدء‎ )9( 


عن اين المنسء» 


للأجر والبركة. وهذا أيضاً من افتراءات الأنبيتهوي أن مَن لم يحضر 


مجلس المولد يطعنه المسلمون ويكفرونه. كم من المجالس الطيّبة 
تحتفل في كل بلد ثم لم يحضرها بسبب أعذار واضطرار» وكسل 
مئون بل ألوف من المسلمين فمّن يطعنهم ويكفرهم؟ نعم مَن يحرم 
مجلس المولد ويعدّه بدعة» فيطعنه المسلمون؛ لأنّه يحرّم ما أحل الله 
ويجعل الحسنة سيّئةَ ولا لم ينكره إِلَا الوهابية» والوهابية كافرون 
بعقائدهم المكفْرة فلذلك يسمّهم المسلمون بالكافرين أيضاًء ولكن 
0 د لعدم حضورهم في مجلس الميلاد؛ بل لأن 
عقائدهم مكفرة. وم يفتري الأنييتهوي هذه الافتراءات أمام علماء 
العرب إِلّا أَنْ يفتوا أن محافل الميلاد غير جائزة. 
تعالوا إلى المقصود قطع النظر عن هذه الأمورء أن 
الأنبيتهوي لم يقدّم هذه العبارات الخمسة للكنكوهي. أمام العلماء 
فتظهر مذهب الديوبندية الحقيقي. بل أظهر معتقده خلاف فتاوى 
الكنكوهيء وردٌ على قول الكنكوهي وكتبه الأنبيتهوي من أعلى 
المستحسنات وأعظم المستحبّات» بل أفتى صريحاً على قول 
الكنكوهي بِأنّه لا يقول أحد مِن المسلمين» فمعناه أنْ مَن يتفوه بهذا 
القول» فهو ليس بمسلم بل هو كافر. وقد رأيتم أَبّها المسلمون! 
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عبارات الكنكوهي» حاصلها أنه لا يجوز مجلس الميلاد ولو كان يُتلى 
فيه القرآن» ولو لم يوجد فيه منكر وبدعة» ولا تبيّن فيه الروايات 
الموضوعة. ولكن الأنبيتهوي يقول: إذا لم يبيّن في مجلس الميلاد 
الرواية الموضوعة, ولم يوجد فيه منكر ولم يسرف فيه ولم تختلط 
النساء مع الرجال فهو جائز. لا أعرف من هو الكاذب من 
الأنبيتهوي ومن الكنكوهي عند الوهابية» ألا لعنة الله على 
الكاذبين. فأقول في لسان "المهند": "فهذا القول أيضاً من افتراءات 
الملاحدة الدجّالِين الكذّابين خذ لهم الله تعالى وبغضهم برا وبحراً 
وسهلاً وجبلا". ثمّ هذا الكذّاب الأنبيتهوي يكتب في كتابه المسمّى 
ب"براّن قاطعم" ثرثرة الكنكوهي بألفاظ وهي: 

"بروج كد رو ياك ايت كلعالى اروارح سس عالم شيرادت يبل تشرييف 
»اسك تخي مكو قيام ب فو تحمل جرافنت سج عكيوقله اس وج ميل قيامكرنا 
وت و قورع ولادت ريف سك مو هاكي» ابعر نل كل وزادت مقرر بول 
> لابه تر روز اعاده وزادت كا لو ورد ساك نيا كل ولادت كاء بر 
سا لكر ين يا شل روافض سكل قل شيبادت ابل ببييت بر سال بناسة ل 
معاز الث !سابك آي يللي ى ولادتككا كوراء اور ور تلت قب قابل لوم 
وترام وش سع» يللم ي لوك ال قوم سح بذ كر موت وولو تار ستيان بير 
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كلسة ثل» لسك يبال كول قيد تى ثل» جب هائل ب غرافات فر بنا لك 
ده 

ترجمة: "إنْ كان سببه أن روحه الطيبة ييه تنزل من عا 
الأرواح إلى عالم الشهادة» فنقوم لتعظيمه فهو أيضاً من الحاقة؛ لأنْ 
القيام لهذا السبب كان ينبغي أنْ يكون عند ولادته (ية». الآن أيّ 
ولادة تتكرّر كل يوم, فهؤلاء يعيدون الولادة كل يوم مثل النود. 
بعيدون كل سن ولادة "كتيبا" أو مكل الرواففن يمثلون الشهادة 
(أي: شهادة أهل البيت الكرام) كل سنة. العياذ بالله! القيام (في 
مجلس المولد) كماثلة ولادته (#يه). وهذا عمل قبيح وحرام 
وفسق وقابل اللوم» بل هؤلاء (أي: أهل السنة) أقبح منهم (أي: 
الهنود والروافض)؛ لأمّهم يفعلون في تاريخ معيّنء ولكن هؤلاء! لا 
قيد عندهم يفعلون هذه الخرافات المخترعة متى شاءوا". 

لله انظروا با الإخوة الأحبّاء! كيف شبّه الكتكوهي مجلس 
الميلاد بولادة "كنهيا" بل عدّه أقبح من ولادة كنهيا. يعني أن ما 
بفعله المسلموة من الاحشالات بذكرق مولة ابيب الصطفي 


() "برائين قاط ع" أل فنؤى جناب مولانارشيراح كتلوق --_ارءض اها 
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كي يقومون تعظياً وتوقيراً له كيه عند ذكر ولادته» فهذا كله 
ليس عند الكنكوهي إلا مثل عمل المشركين» ولم يكتفي بذلك بل 
عذّه أقبح من عملهم (والعياذ بالله ©9) وما أنّه لم يكن يوجد سبب 
ليّمثْل مجلس الميلاد بولادة كنهيا فحمل الكنكوهي عدواته لرسول 


الله ينه إلى أنْ يخترع بنفسه صورة جديدة لا وجود لما في الدنيا 





وسبّ رسول الله كيه سبَا غليظاً. 

فأقول في جواب هذا الكلام النجس: نعم استمعوا أيّها 
السابّون في جناب رسول الله #يّ!ا قد كتب في "تذكرة الرشيد" في 
مقامات شتّى أن رشيد أحمد الكنكوهي عديم المثال وفاقد النظير. 
فلو قال رجل على هذا الكلام تعلّاً من رشيد الكنكوهي: أو لأنّه(ج 
تل #وناياب>) يوجد خلف رشيد الكنكوهي ثقب لإخراج النجاسة 
فلذلك سرّاه الناس عديم المثال» فهذا أيضاً من المحاقة؛ لأنّه يوجد 
ثقب لإخراج النجاسة خلف كل حيوان إِلّا الخفاشء فينبغي أن 
تكون كلّها عديم المثال. هل لا يوجد هذا الثقب إِلّا خلف رشيد 
الكنكوهي فاستحق أن يسمّى عديم المثال وفاقد النظير؟. 

قولوا أبّها التبليغية والديوبندية: إِنْ مَن قال هذه الكلمات في 


جناب شيخكم: هل أساء الدب في جنابه وأهانه أم لا؟ لو أهان 
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فلياذا؟؛ لأنّه ما فرض سبباً لفقد نظير الكنكوهي فلا شك أن مثله 
توجد في كل حيوان. بل تجيبون لا يسمّى الكنكوهي عديم المثال 
هذا السبب» بل توجد في الكنكوهي خصائل حميدة فيقال له بها: إن 
عديم المثال وفاقد النظير. ولم يقصد ذلك الرجل إلا أنْ يسبّ 
الشيخ الكنكوهيء فاخترع بنفسه هذا السبب لكون الكنكوهي 
فقيد المثال وذكر ثقب الكنكوهي. فنصدّقكم أيضاً أنّه أساء في قوله 
ولكن نقول مع ذلك: لن يقوم أحد من المسلمين في مجلس الميلاد. 
لولادته ييه في ذلك الوقت بل يقوم لتعظيم ذكر ولادة النبي #نة. 
ولكنّ الكنكوهي لم يقصد بهذا التمثيل إِلّا أن يسبّ رسول الله كي 
فاخترع بنفسه هذا السبب وتفوّه: لو يعتقد المسلمون أَنْه ره ولد 
الآن فيقومون لتعظيمه فهذا يواثل ولادة كنهيا بل أقبح منه (العياذ 
بالله تعالى». قولوا يا تبليغية وديوبندية: ألم يسبّ الكنكوهي نبيّنا 
الكريم 8# ىا سبّ ذلك الرجل الكنكوهي. والفرق بين ذلك 
الرجل وبين الكنكوهي أن شاتم الكنكوهي يسمّى عندكم مسيء 
الأدب وغير المهذّبء وشاتم النبي في أي: الكنكوهي يسمّى 
العاف وار عد المسلمين: 
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أبّا المسلمون! قد علمتم واضحاً أن مقصود الكنكوهي 
الحيقيقي» كان أن يشبّه مجلس ميلاد رسول الله يه بولادة كنهيا. 
ولكنّه لما لم يجد وجهاً يشبّه به ميلاد رسول الله ييه بولادة كنهياء 
فاخترع صورة من نفسه وقال ما قال. والآن انظروا! دجل 
الأنبيتهوي فوضع السؤال الثاني والعشرين بأنّه : 

"هل ذكرتم في رسالتكم ما إن ذكروا ولادته فق 
استمي كنهيا أم لا" 

وأجاب: 

"هذا أيضاً من افتراءات الدجّالة المبتدعين علينا وعل 
أكابرناء وقد بِينّا سابقاً أَنْ ذكره ع8 من أحسن المندوبات وأفضل 
المستحبّات» فكيف يظنّ بمسلم أن يقول معاذ الله: إِنْ ذكر الولادة 
الشريفة مشابه بفعل الكفار". 

ثم قال بعد رقم تلخيص عبارة الكنكوهي: 

"فانظروا يا أولى الألباب! أن حضرة الشيخ -قدّس الله 
سرّه العزيز - إِنَّا أنكر على جهلاء الحند, المعتقدين منهم هذه العقيدة 
الكاسدة الذين يقومون لمثل هذه الخيالات الفاسدة» ليس فيه تشبيه 


لمجلس ذكر الولادة الشريفة» بفعل المجوس والروافض. حاشا! 
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أكابرنا أن يتفوهوا بمثل ذلك ولكنّ الظّالمين على أهل الحقّ يفترون 
وبآيات الله يجحدون"7". 

انظروا اننا السلموة ال كر الانيديري! آله أؤلا كر 
الولادة (أي: الاحتفال بالمولد؛ لأنّهِ ليس فيه إِلّا ذكر الولادة) من 
أحسن المندوبات وأعلى المستحبّات» والحال أ نذكر الولادة عند 
رشيد أحمد الكنكوهيء لا يجوز بأيّ حال وهي بدعة سيّئة محرمة» 
ولا توجد صورة لجوازه. وقد سمعتم الآن أن الكنكوهي قد شبّه 
ذكر الولادة الشريفة بفعل الكفار حيث قال: "فهؤلاء يعيدون 
الولادة كل يوم مثل اهنود يعيدون كل سنة ولادة "كنهيا". فكأنّه 
أفتى عليه الأنبيتهوي بالكفر بقوله: "فكيف يظنّ بمسلم أن يقول 
معاذ الله: إِنَّ ذكر الولادة الشريفة مشابه بفعل الكفار". فظهر من 
عبارة الأنبيتهوي أنْ مَن يتفوه بمثل هذه الكلمات» فهو ليس بمسلم 
بل هو كافر. ثمّ كذب كذباً نجساً ملعوناً في بلد الله تعالى» أن 
مسلمي الهند الجهلة يقومون معتقدين أن رسول الله يي ولد في 


ذلك الخين.. أقول» إن الأتبينيه. مواطن غليل أخمد. الاتيتهري 


1" لين" صةة)»”7هم. ”7ه ولتفطا. 
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معروفة في الحاقة» لو اعتقد ساكنوها هكذا فا هي جريمتنا؟ ولكن 
بفضل الله أن أهل السنّة حتّى صبيانهم» أذكى من علماءكم الضالّة. 
ولا يعتقد أمّي من المسلمين با قال الأنبيتهوي. انظروا أيّها 
المسلمون! كان تحب عل الديويتدية والجليفية أن يقوبوا إلى الله خعالى 
من كفرهم» ولكن سهل هم أن يكذبوا أمام علماء أهل السنة من 
العرب ليخادعوهم. ألا لعنة الله على الجاحدين. مع أنْ الأنبيتهوي 
خدع علماء العرب بكذبه» ولكن بعض علاء العرب وقف على 
خداعه. فردٌ في تقريظه على مكره. ونقل الأنبيتهوي نفسه هذا الردٌء 
فيقول الشيخ أحمد بن محمّد الشنقيظي في تصديقه: 

"وفي مسألة السؤال الثاني والعشرين أن مَن اعتقد قدوم 
روحه الشريفة من عااً الأرواح إلى عالم الشهادة ...إلخ, أمّا قدوم 
روحه م في بعض الأحيان لبعض الخواص أمر غير مستبعدء 
ومعتقد هذا القدر لا يعدٌ مخطئاً لكونه أمراً نمكناً. فهو ل حتّى في 
قبره الشريف يتصرّف في الكون بإذن الله تعاللى كيف شاء لكن لا 


بمعنى كونه ليه مالكاً للتفع والضرر'"”©. 


.١١8 01١١ "المهند" تصديقات علاء المديئة المنوّرة» صلا‎ )١( 
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ثمّ كتب بعد سطرين: "وأمًا اعتقاد تجدّد الولادة فلا 


يتصوّر من ذي عقل تام'"”". 

وقال شيخ الأزهر سليم بشري في تصديقه: 

"إن إنكار الوقوف عند ذكر ولادته و ا على 
فاعل ذلك بتشبيه بالمجوس أو بالروافض»ء ليس على ما ينبغي؛ لأن 
كثيراً من الأيمّة استحسن الوقوف المذكور بقصد الإحلال 
والتعظيم للثّبي 3 َي وذلك أمر لا محذور فيه . والله أعلم"””. 

علم من هاتين العبارتين أمور آتية وهي: 

)١(‏ أنه يجوز حضور رسول الله يي في مجلس الميلاد. 

(0) مَن يعتقد أنه ييه يحضر في مجلس الميلاد فهو على 


(6) أن النبيّ © يه ليس بالكِ للنفع والضرر بذاته ولكنّه 


بإذن الله يتصرف في العا كيف يشاء. 


)200 "امهيدل" تصديقات علماء مصر والجامعة الأزهر. د11 


(؟) "المهند" تصديقات علا)ء المدينة المنوّرة صا .١١‏ 
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(5) ولا يفعل هذا الوقوف إلا لتعظيم النبي أيه وإجلاله. 

( أنه لا محذور في الوقوف في مجلس الميلاد. 

انظروا أَيّها المسلمون! هل هذا ليس برد بليغ على "المهند". 
قد قيل فيهم: ل 

ا نانة 

لما سئل قطب الديوبندية الكنكوهي بأنّه. هل يجوز ذكر 
مانا حويق 1 8 في محرّم الحرام» وإرسال الثواب إليه» فمنع 
الكنكوهي معدّلاً أن هذا الفعل يشبه فعل الرّوافض. فنذكر السؤال 
والجواب بألفاظ الكنكوهي وهي: 

"سوال: حرم بل شرو وتيره سك روز شهادت كا بيا نكرنا مح اششعار 
بروايات جعي نض ضعبف كك ء وني كيبل لكان اور جثرودينا او شرت دودط يول كو 
يلاناد ست هيا ييل ؟- 
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الجواب: حرم بل ذكر شببادت سيان لي كرنا كرجه بروايات كد مو با 
يل انا شرت يلانايا جثده ثيل اور شرت يل ديزا يادودص يلاناسب ناور ست اور 
تش روافضكك وجرعت رام قاد "00 

ترجمة: "السؤال: بيان الشهادة (ذكر شهادة حسين 1138) في 
العاشر من المحرّم الحرام بروايات صحيحة؛ مع أشعار جائزة 
وإشراب الناس ماءً» وإعطائهم عطية وإشراب اللبن والمشروب 
الصبيان جائز أم لا؟". 

الجواب: ذكر شهادة حسين 22 ولو كان بروايات 
صحيحة أو أرواء الناس ماءً أو إشراب المشروبات وإعطاء العطية 
في سقاية أو مشروب أو إشراب اللبن ليس بصحيح ويحرم للتشبه 
بالرّوافض". 

العجب العجب كل العجب! انظروا! إلى قطب الديوبندية 
والتبليغية هذاء يمنع من ذكر سيّدنا حسين © 39 ا ومن ذكر شهادته. 
وعلّل بأنْ فيه تشبّه بالروافض ولكنه يجوّز الشرب من سقاء انود 
عبدة الأوثان: ولا يرى فيه التشيه . بهم. أقول: ليب هذا الا يفقياً 


(1) "فناوى رشييريم "لتاب المظروالاياحتةء حل سوم مل "#1 
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من أهل البيت الكرام 0 يلا فاقرؤوا العبارة التالية التي تظهر بغض 
الديوبندية من أهل البيت الكرام فيو وتظهر حب الديوبندية 
بالحنود عبدة الأوثان. 
ولكن يجوز الشرب من سقاء الهنود 

'"سوال: منرو جد بياد إلى كى لكات ل سووى رويب صر فكر حل» 
مسلرانو كوا كايا يناد رست سح با ثيل ؟- 

لجوااب: اسل ببياة سح بال يبيام ارت نبي "00 

ترحمة: "السؤال: هل يجوز شرب المسلمين من سقاية ال هنود 
التي تقام بفلوس الرّبا آم لا؟. 

الجواب: لا بأس فيه أن يشرب مِن تلك السقاية". 


ضنعت لإهداء الثوات. إل .سيدنا نا سين لق 0 يجوّزون 


الغراب المعروف الذي يأكل الجيف. فاقرؤوا العبارة التالية! 


يجوز أكل الغراب 


#110 "فتاوى رشييري "كناب اتمظروالاياحنةء خط سوم عل‎ )١( 
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سوال : "تمل يلم زارح شتمروف كواكث حرام حبا .سن تمول» او ركمانبوالكوبرا 
كنت مولء نو اسى جل ا كؤاكعا ف وا سك كييك أواب مموكاء يا شد ثاب بم وكاثم 
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لواب أو 7 

ترجمة: السؤال: "في البلاد التي يظنّ الأكثر أن الغراب 
المعروف حرامء ويذمٌ آكله. هل يثاب آكله فيهاء أو لا يثاب ولا 
بعاذب؟. 

دراي كات" 

يحرم الورد بيا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئاً لله 

اجتمعت أهل السئة أنه يجوز مثل هذه الأوراد» إذا اعتقد 
أن سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني لييا عبد مِن عباد الله 
الصا حين والفاعل الحقيقي في كل شيء هو الله تعالى. ولكنّ عند 
الديوبندية والتبليغية لا يجوز هذا الورد كى| يقول قطبهم: 

"سوال: رسك نام سوا ندا تخالى را بطر لغرب ورد ساز واز 
مس لى بعرو كرود 


(1) "فناوى رشييريم "لتاب الممظروالاياحتةء خط ووم عل ساد 





.”5 ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
جواب :اك رنا مس بطل ول نرب ورد بان فى سازو مشر ككروو اق لنصاً- 
وظرفمجملم مروج. "يأ عبد لقاو جيلا يئر "لى طررعجاتزنزيل د فتيط "290 
ترجمة: "السؤال: قراءة ورد اسم أحد غير الله بنيّة التقرّب» 
يخرج من الإسلام آم لا؟". 
الجواب: من يقرأ ورد اسم غير الله بنّة التقرب يصير 
مشركاء والورد المروجة "يا شيخ غبد القادر جبلاق شيثا لله" لين 
"سوال: ور وكرنا "ياب عبر القاور " و "واي سلبان " وجيره جائا > يا 
95 
جواب: وروكرنا" عبر القادر جيل لى ييا "و غجيره ترامس "2020 
ترجمة: "السؤال: ورد "يا شيخ عبد القادر" و"يا خواجه 
سلييان" جائز أم شرك؟. 
الجواب: يحرم ورد "يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئاً لله" 
وضيره". 


طلب الحاجة والاستعانة من أهل القبور لا يجوز 


(0) "فناوى رشيري "ل لالهاء “اها 
29 "فناوى رشييدي "لتاب اللبرعات والشركلء حصت ووم »صل «ساء وسزاتقطاً-- 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ + ١"؟‏ 
"سوال : حاجمت خو استدن از ابل قبو ربط ران دعاجائزاست بائد؟- 
سال : خضرت موا ناج اسحاق صاحب محرت وفقيروبلوى 
جداب: استتعانت واستداد الل قبورمج ريك اشر جاءؤئيسست 00_ 
ترحمة: "السؤال: هل الاستمداد من أهل القبورء بطريق 
الدعاء جائز أم لا؟. السائل: حضرت مولانا محمّد إسحاق صاحب 
المحدّث والفقيه الدهلوي 
الجواب: الاستمداد والاستعانة بأىّ طريق» من أهل القبور 
لايجوز". 
لايجوز النداء ب'يا رسول الله" وإثبات الغيب للأنبياء 22 * 





وإِنْ كان بإعطاء الله إِيَاهم 
"سوال: يا دسول الشد وود ست يا وي قرش ريفس يكنا جائا > يا 
بس ؟- 
جواب: جب انبياء لتم وعم غيب نيل ء “نويا رسول الث كبن ى ناجارز 
دكا كرب كقيدءكر سك لهك وه دود سح عن ويل بسب عم غيب سك أو خو وكثر 
> او دجوي عقيد ويل » لوكف نبي كك ركام مشا بلفردس "00 _ 


)62 "فنتاوى يري "ل اا 
29 "فناوى رشيريم "اكاب البرعات» حص سوم ء مل 8/١‏ ط_- 





؟* ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
ترجمة: "السؤال: هل يجوز النداء بيا رسول الله» من بعيد أو 
من قرب قبره الشريف؟. 
الجواب: إذا لم يعلم الأنبياء الغيب» فلا يجوز النداء ب"'يا 
رسول الله". لو تلفظ ب"'يا رسول الله" معتقداً أَنّهِ يسمع من بعيد 
فيكفر بسبب اعتقاده الغيب له (82) وإن لم يعتقد له (2ة) 
الغيب فليس بكفرء ولكن يشبه هذا الكلام كفراً". 
"سوال: حضور (رشير اح مكتكوتى) فرت ؤي جو خض علم غيب كا 
قال بمو م كاف حض رت آجكل تومر ت آدى ني لك فراذ يشحة ئيل» وظائف 
لشت يبحت ني لكر ر سول الفدمئ كا ميلا دعبل حاضررببنا و خطرت عل ىكاج ربك 
موجود بموناء وو رك أوازك سؤنشل مولوى اح رضاال بريلو قل جنهول سن رسالم 
علم غي بكلعا سج هكد غمازى اودع التق تين »كي اريس كاف ريل المعو سل وت راز 
يش ادرخبت وق كيو سج ؟- 
اجواب: وض الث تل نات سك سوا عم غيب لق دوسر ثارت 
تفع اوراه قال 2 ابلق ووسرس كاعم بلذوه ل تك كافرعء كل 
امامت اور الست لل جول» بت » مولت سب ترام ثيل - "0 


#١ "فتاوى رشيديم "ا كتذاب العتايلء حطش ووم ء ل‎ )١( 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ + "7 

ترجمة: "السؤال: يا فضيلة الشيخ أنت تقول: إِنْ الذي 
يثبت علم الغيب لغير الله فهو كافر. كثير من الناس يقرؤون 
الأوراد ويصلّون الصلاة» ويعتقدون أن النبي له يحضر في محفل 
المولود» وأنْ علياً © يستطيع أن يحضر في كل مكان. كأحمد رضا 
خان (البريلوي) الذي كتب كتاباً في إثبات علم الغيب للنبي كه 
مع أنه عالم ومصل. هل يصمح الصلاة خأفه والمودّة بهم والمعاشرة 
0 

الجواب: تحرم إمامة مّن يثبت علم الغيب لغير الله» ومّن 
يعتقد الغيب لغير الله قدر علم الله ويحرم المؤدّة والمحبّة والمعاملة 
معه. فقط'". 

قد تبن من فتاوى الكنكوهي كذب خليل أحمد الأنبيتهوي 
في "المهند" في قراءة "دلائل الخيرات" وهو يقول: 

"وكان شيخنا العلامة الكنكوهي يقرأ الدّلائل» وكذلك 


المشايخ الآخر من ساداتنا"7. 


)١(‏ "المهئد" صه”. 





5*4 ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 


ثمّ يقول: "وكان يجيز أصحابه بالدّلائل مولانا 


لا عخنى .عل قارقة الكنداب الشريت: المبقن . ب"دلائل 
الخيرات" أن هذا الكتاب مشتملة على الاستغاثة من رسول الله 9 


5-20 4 عفر 


يا رحمة الله إن خائف وجل 
وليس لي عمل ألقى العليم به 
فكن أماني من شرٌ الحياة ومن 


وكن غناي الذي ما بعده فلس 


في أخيره وقال صاحب الدلائل 


يا نعمة الله إفي مفلس عاني 
سوى محبتك العظمى وإيانٍ 
شرّ امات وإحراق جثاني 


وكن فكاكي من أغلال عصياني”" 


06 كك 71 0 "001١‏ 
والاستغاثة من رسول الله 553 حرام في صورة. وكفر في 
صورة أخرى عند الكنكوهيء كا يظهر من ألفاظ مخطوطة من 


"'فتاواه'", فكيف يجوز قراءة الدلائل. ولكن الأنبيتهوي ١‏ يستحى 


(1)"الميدك"حدة؟, 


(9) "ولاكل اخيرات" وليقرا الأبيات النسوية إل المولفه ضنة ا + 


الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ ب ه"؟ 
من الله وك ورسوله 8ه ويكذّب بلا توقف فقد قيل في مثل 
هؤلاء: وإذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. ألا لعنة الله على الكاذبين. 
شيل القبر حرام 

سئل الكنكوهي عن تقبيل القبر» فحرّمه بلا دغدغة وقال: 

"سوال: قري جانااود ا كوبوسمو يناو رست > يإيل ؟- 

جوااب: قب ركو يوس ديزا ترامس كسب عبادت الألاكتاب كا سح » تن بود 
000 

ترجمة: "السؤال: هل يصحّ زيارة القبر وتقبيله أم لا؟. 

الجواب: تقبيل القبر حرام؛ لأنّه من عبادة أهل الكتاب أي: 
اليهود والنصارى". 

التسمية بعطية الثبي يوهم الشرك فلا يجوز 

"سوال: شهى كسل» بجيرجسلء سسالا رجملء برا رمتل الج نامو لكا ركمناكيسا 

حك أت 


( 


جواب: ابي نام موقم شلك ويح ثيل »ا نكوبرلناحبيه_فقط"1"7- 


)00( "فناوى رشيري "اكاب البرعات» حص سوم ء مل 8/١‏ لط 
9 "فنتاوى رشيري "كل اا 





55 الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
ترجمة: "السؤال: هل يجوز تسمية بنبي بخش (عطية النبي 
#ه) ويبر بخش (عطية الشيخ) وسالار بخش (عطية سالار) 
ومدار بخش (عطية مدار) وغيرها من الأساء؟. 
الجواب: ممنوع؛ ؛ لأنْ فيها إيهام الشرك؛ وينبغى ي أنْ تخيّر هذه 
الأساء"”, 
لايواجه إلى القبر عند الدعاء 
عند أهل السئّة يجوز الدعاء متوجّهاً إلى القبر؟ لأنّْ قبلة 
الدعاء السماء فلا حرج فيه» وقد ثبت من الصّحابة فد وأئمّة 
لي أثهم يدعون من الله تعالى متوجّهاً إلى قبر النْبي الشريف 
ين ولا يرون فيه البأس. ولكن قطب جماعة التبليغ الكنكوهي» 


لا يحب هذا العمل فيمنع عنه ويقول: "لواب سد سك سك بات 


المحدى 





انافك ضرورت تيل »ءاور أكر بتر انا كر وعا م ترق طرف شمر 
بي 


* يوه 


ترحمة: "لا ضرورة لرفع اليد لإيصال الثوابء وإذا أراد أن 


#11١ "فتاوى رشييري "لتاب الممظروالاباحنةء خط سوم ءض‎ )١( 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ + 07"؟ 

ظهر من هذه العبارة دجل خليل أحمد الآنبيتهوي؛ وكذب 
ما كتب في "المهند" لستر عقائد الديوبندية» أمام علماء العرب 
الكرام. فيقول الأنبيتهوي: 

"لكنّ المختار أنْ يستقبل وقت الزيارة نما يلي وجهه 
الشريف ييه وهو المأخوذ به عندناء وعليه عملنا وعمل مشايخنا 
وهكذا الحكم في الدعاء". 

انظروا أبّها المسلمون! ينصح الكنكوهي أنْ يستدبر القبر 
عند الدعاء مطلقاًء ولكنّ الأنبيتهوي يكذّب عليه بقوله: "عندناء 
وعليه عملنا وعمل مشايخنا وهكذا الحكم في الدعاء". آلا لعنت الله 
على الكاذبين. 

الكذب داخل تحت قدرة الله تعالى عند الديوبنديّة 

قد كتبنا في الصفحات السابقة أن أكابر جماعة التبليغ» 
يعتقدون أنْ الله 12 يمكنه له أنْ يكذب وكتبهم مملؤة من هذه 
العقيدة النجسة؛ ونكتب هنا بعض العبارات يلي سبيل النموذج. 


انظروا! في "الفتاوى الرشيدية" أنه كتب: "يتل سب يخ تين الل 


.75 "المهند" ص7‎ )١( 





5 الفصل الخامس في مكذفرات أكابر جماعة التبليغ 
اسلا م وصوفي_ كرام وعاء علا مكا الل صسيل بل بلكب واف تخت قررت 
بارك تال > "227 

ترجمة: "فمذهب جماهير محققي أهل الإسلام والصّوفياء 
الكرام» والعلماء العظام في هذه المسألة أن الكذب داخل تحت قدرة 
الباري تعالى' . 

وكتب أيضاً: "بل شابت وال لزب وال تخت قرت يارى تال 
يلا دلت لوَهُوٌَ عَلَ كُلْ شَيْءِ قير" 

ترجمة: "فثبت أنْ الكذب داخل تحت قدرة الباري تعالى 
ل ولماذا لا لوَهْوَ عل كُل ؟ نَيْءِ قَدِير. 

يكتب خليل أحمد الأنبيتهوي في "البراهين القاطعة": 
"امكان كز بك ميل أو اب برو اي أن كلا كلم قرراء ل اختثلاف موا 
> لرغلف وعيد آياجاء: حل ميل دعا عد ختار" بعكم "هل يجوز 


() "فتاوى شييري "كناب التتقايدء حت الثأل مل ”ا 
(0) "فتاوى رشييري "تتاب التتقايلء حطتم الؤأل ل ”ا 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ لولبم 
الخلف في الوعيد, فظاهر ما في "المواقف" و"المقاصد" أنْ الأشاعرة 
قاتلون بجوازه؛ لأنه لا يعد نقصاً بل جوداً وكرم]"0". 

ترحمة: "مسألة إمكان كذب الله» ليست بجديدة بل اختلف 
القدماء» هل يجوز خلف الوعيد أم لا؟ كذا في "الدر المختار" 
الك 

انظروا! أن الأنبيتهوي وشيخه الكنكوهي المصدّق لهذا 
الكتاب» يعدٌ خلف الوعيد كذباء ويثبت الكذب له #8 (العياذ 
بالله). ولكثّني أقول: لا يثبت بهذه العبارة مقصود التبليغيّة؛ لأن 
بيان سي ا وخلف الوعيد اسم للعفو 
عن هذه الجريمة» فلا يعدٌ عاقل خلف الوعيد كذباً؛ لأنّ الكذب 
عيب وخلف الوعيد جود وكرم. قد اشتهر مثل في أهل العرب أن 
الكريم إذا وعد وفاء وإذا أوعد عفاء فظهر أنّْ خلف الوعيد ليس 
بكذبء بل عفو ومغفرة. فتفهم هذا المعنى بتمثيل: لو أعلن ملك 
أن مَن لا يؤدّي الضريبة الحكومية» يسجن لسئّة» ثمّ حضر رجل لم 


يؤدٌ الضريبة» فيتركه الملك ويصرف عنه ولا يعقبه. فهل يسمّى 


." "البراهين القاطعة" مسألة خلف الوعيد» ص‎ )١( 





.5+4 الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
الملك كاذباً؟ هل يصير حكمه باطلاً؟ كلّا! أنْ الملك صادق وحكمه 
صدقء ولا يسمّى عفوه عيباً بل يسمّى جوداً وكرماًء لا يسمّى 
الملك كاذباً بل يقال: إِنّه رحيم وكريم. قد ظهر من هذا التمثيل 
معنى عبارة "ردٌ المحتار" أنه يظهر من عبارات "المواقف" 
و"المقاصد" أنْ الأشاعرة يقولون: إن الخلف يمكن في وعيده تعالى؛ 
ودليله أنّه لا عيب في خلف وعيد بل هو جود وكرم. فعلم أن 
الأشاعرة يعتقدون الخلف في وعيد الله تعالى ولكنهم لم يعتقدوا 
كذب الله تعالى؛ لأنّ الكذب نقص وعيب كما يصرح الأشاعرة أن 
خلف الوعيد ليس بعيب بل جود وكرم. وثبت منه أن خلف 
الوضد لبس يكذب أضلا ند الأشاعرة.ولكن آنيت الأنييريئ 
والكنكوهي بهذه العبارة إمكان الكذبء, أي: كذب إلمهما. والظاهر 
أنه لا يغبت من عبارة "الدرٌ المختار" أصلاً كذب الله تعالى حتى 
يعتقد الكنكوهي والأنبيتهويء في أنْ خلف الوعيد كذب؛ لأنّه 
يوجد في نفس العبارة أن خلف الوعيد ليس بكذبء بل جود 
وكرم» وجود الله وكرمه ليس بممكن فقطء بل واقع يقيئاً أيضاً. 
هاهنا مقدّمات للديوبندية لإثبات كذب الله تعالى وهي: 


(1) أن خلف الوعيد كلب: عدد الأنبيتهوى والككوهى. 


الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ + ١4؟‏ 

(") وخلف الوعيد من جود وكرم. 

(؟) وخلف الوعيد لواقع. 

فثبت أن في مذهب الكنكوهي والأنبيتهوي إلمهما كاذب. 
وكذبه ليبس بممكن فقطء. بل قد صدر من إطهما. قد كتب في نفس 
"البراهين”: "امكا كز بك خلف وعي رك فرر »جو قراء مت ا كل امامو 
بل ملف فير مو كا س- الل يبر (مصنف "افوار ساطع '") طت كرتا سن "00 

ترجمة: "إمكان الكذب فرع خلف الوعيد, الذي قد وقع 
الخلاف فيه بِيْن القدماء. يعترض عليه (أي: مصتف "الأنوار 
الساطعة")'". 

مها الإخوة الأحبّاء! معنى هذه العبارة مثل ما ذكرنا أنه 
يلزم الكذب بخلف الوعيدء أي: لا يقع خلف الوعيد عند 
الكنكوهي والأنبيتهوي بدون الكذب. وقد رأيتم أنْ خلف الوعيد 
قد وقع عندهما. فمعناه أن في مذهب الكنكوهي والأنبيتهوي. قد 
وقع الاختلاف بِيْن القدماء في أنْ الإله كاذبٌ أم صادق. بعضهم 


قال: إِنْ الإله صادق. وبعضهم: إِنْ الإله كاذب. فمّن يطعن في هذه 


() "يرائين قاطع " مل خلف وعيرء لك 





؟؛4 »ةل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
المسألة فهو طاعن في الآثمّة القدماء عند الكنكوهي والأنبيتهوي. 
وهذا المضمون لا يوجد إِلَا في فتوى الكنكوهي. فأقول للديوبنديّة 
والتبليغية: ما هي فائدة كتمان أمور ظاهرة؟ أمّا دجل الأنبيتهوي 
وكذبه. فانظروا! كيف وضع السيؤال الغالك والعشرين في "المهدن" 
وهو: "هل قال الشيخ الأجل علامة الزمان المولوي رشيد أحمد 
الكنكوهي بفعلية كذب الباري تعالى وعدم تضليل قائل ذلكء أم 
هذا من الافتراءات عليه» وعلى التقدير الثاني: كيف الجواب عا 
يقوله البريلوي: إِنّه يضع عنده تمثال فتوى الشيخ المرحومء بفوتو 
كراف المشعمل عل ذلك" 

ث أجاب بنفسه فقال: "الذي نسبوا إلى الشيخ الأجل 
الأوحد الأبجلء علامة زمانه» فريد عصره وأواثه» مولانا رشيد 
أحمد الكنكوهي. مِنْ أنه كان قاتلا بفعلية الكذب من الباري تعالى 
شأنه» وعدم تضليله مِن تفوه بذلك» فمكذوب عليه للا وهو من 


الأكاذيب التي افتراها الدجّالون الكذّابون» فقاتلهم الله أَنَى 
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يؤفكون وجنابه بريءٌ من تلك الزندقة والإلحاد ويكذّهم فتوى 
العيع "كار 

ثمّ بعد ذلك نقل فتوى لا تعلّق له من الكذب وم ينقل 
فتواه الأصلي. بل كذّب فتوى الكنكوهي الذي يثبت فيه الكذب لله 
تعالى. وسمّاه البهتان حتى لم يكتب عبارة "البراهين" التي يثبت بها 
مفهوم ما في فتوى الكنكوهيء بل أفتى بالكفر على المفهوم الذي 
يثبت من فتوى الكنكوهيء ومن عبارة "البراهين" التي كتبناها. 
يا المسلمون احفظوا إيانكم! من الوقوع في شبكة دجل هؤلاء 
الماكرين. انظروا! أنه كيف يكذّب لسلب إيمانكم. 

ت بكب الاسووض بن "الرادا ازبقواب عا نيول 
البريلوي: إِنّه يضع عنده تمثال فتوى الشيخ المرحوم بفوتو كراف 
المشتمل على ما ذكرء هو أنه من مختلقاته اختلقها ووضعها عنده 
افتراء على الشيخ فِتَوِ ومثل هذا الأكاذيب والاختلاقات هيّن عليه. 
إن أستاذ الأساتذة فيها. وكلّهم عيال عليه في زمانه؛ فإنَّهِ محروف 


ملبس ودجّال مكار. ربما يصوّر الأمهار وليس بأدنى من المسيح 


09" ييل" ضيية 6128 ولتقظاً. 
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القادياني» فإنّهِ يدّعي الرسالة ظاهراً وعلناء وهذا يستتر بالمجدّدية 
يكذ هناف اللذه قز عقن الرهارنة انام علد رن عي الزخات 
الآنةعذل اللهاقفال ك] خل "80 

انظروا أبّا المسلمون الأحبّاء! هذا كلام مهزّب لقدوة 
الديوبندية والتبليغية» هذا تهذيب الأنبيتهوي. وهو لا يستطيع أن 
يجيب السؤالء حتّى يسبٌّ إمام أهل السئة أحمد رضا خان ينا سبّة 
أو سبّتين» وهؤلاء يضطرٌون أن يسبّوا إمام أهل السنة ليا من 
العضبيّة المذخبيّة: انظروا! إلى هذه العبارة التحسة علؤة كل خلها 
من السباب والشّتم. ألم يستطع الأنبيتهوي أن يجبيب. بدون 
البيات؟ ولك أقول: وكف يكن لد أن خبيه بدوة: الست 
والحال أَنّهم يسبّون الله و ورسوله ييه صباحاً ومساءً» فلا شكوى 
منهم لو سبوا إمام أهل السئة للِي. السبّ عند الديوبنديّة 
والتبليغيّة» كإقراص مهضمة فلا يضم طعامهم» حتى أن يسبّوا 
إمام أهل السئة ©ييا. هل يسهل كون رجل ابن الشيطان» ونائب 
دجَال وخليفة أبي جهل؟: كلًا! بل هؤلاء الديوبنديّة هم الذين 


)١(‏ "المهند" صلاه. 
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يخدمون الشيطان» والدجّال وأبا جهل؛ كلّهم خدمة كاملة. #وَلَا 
حْسَبّنَّ لله غَافِلاَ عا يَحْمَلُ الظَالمُونَ إِنّا يُوَحَرُهُمْلِيَوْم تَشْخَصُ 
فيه الْأَبِصَارُ» [إبراهيم: ؟4]. وعدد السباب ما سبّها الأنييتهوي 
إمام أهل السئة في هذه العبارة هي: )١(‏ المفتري (3) مختلق الجعل 
(") يسهل له الاختلاق (5) والأكاذيب (5) مثل هذا الأكاذيب» 
والاختلاقات هيّن عليه (5) أستاذ أساتذة واضعي الجعل (7) 
والمكذّبين (8) كلّهم عيال عليه في زمانه (9) محرّف )1١(‏ ملبّس 
)١١(‏ دجّال )١171(‏ مكار (17) يصوّر الأمهار )١5(‏ ليس بأدنى من 
القادياني )١5(‏ يكمر علماء الأمّة كما كفر الوهابية أتباع محمّد بن عبد 
الوهاب الأمَّةَ )١57(‏ خذله الله تعالى. 

انظروا! أن الأنبيتهوي سبّ إمام أهل السئة ليا ست 
عشرة مرّة في هذه العبارة المختصرة. فليسئل الأنبيتهوي. أنه لما غل 
مثل غليان القدر وسبّ ست عشرة مرّة» وهل قدّم ثبوتاً لكون 
فتوى الكنكوهي جعلياً؟ فيتيّن أنّه ما وجد الأنبيتهوي عنده في 
الجواب إِلَّا السباب والشّتم. وكان مضطراً إلى السباب؛ لأنّه لم 


يوجد علله ثبوت لكون الفنوى مختلقاً. وما كان مقصوده ف 
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"المهنّد" بهذا الجواب إلا أنْ يخادع علماء العرب الكرام. فلو لم يسبّ 
سباباً وأنى بدليل لم يتمٌّ مكره. ألا لعنة الله على الدجالين. 

الداعية الكبير إلى مذهب الديوبندية» محمود الحسن يكتب 
في كتابه المسمّى ب"الجهد المقل" وينقل فيه عبارة المولوي إسماعيل 
الدهلوي من كتابه المسمّى ب"يك روزه" وهي: "أكر مراد اذ ممالل 
لق نزرد نيت قل اقزر يوذل سريت تن ل ل لزب لاوز 

كمتنئ مسطور بإشر"90_ 

ترعة: "إن كان المراد بمحال ممتنع لذاته» من حيث أنه لا 
يدخل تحت قدرة الإلهية» فلا نسلّم أن كذبه تعالى محال بمعنى 
مسطور". 

فظاهر العبارة أن كذبه تعالى مكن بالذّات. ثمّ يكتب: "الا 
لان مآي كقدرت انال »ازيهاز رز ل الي 


ترجمة: "وإلا لزم كون قدرة العبد أزيد من قدرة الربٌ". 


() "الجبر المقل "ص سا2 
69 الجر المقل "ص سا2 
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أي: لأنْ كذب الإنسان مِن الممكنات» وإِنْ لم يستطع أن 


يكذب الله لزادت قدرة الإنسان. انظروا أيها المسلمون! قد ردٌ على 
هذه العبارة النجسة في "سبحان السبوح" الإمام أهل السئة أحمد 
رضا خان عليه رحمة الرّحمن» قد قصدنا مِن ذكر هذه العبارة في هذا 
المقام؛ كي يعرف المسلمون أنْ إله الديوبندية والتبليغية» يستطيع أن 
يكذب, وكذبه ممكن. ومن قبل هذا قد مضت عبارة الكنكوهي؛ 
والأنبيتهوي وقد ذكر فيها أنه من الممكنات أنْ يكذب الله تعالى. 
والآن انظروا! إلى مكر الأنبيتهوي» كيف وضع السؤال الرابع 
والعشرين. وقال: 

"هل تعتقدون وقوع الكذب في كلام من كلام المولى ويك 
سبحانه أم كيف الأمر؟". 

وكان جوابه عند الديوبندية والتبليغية بنعم, أنّنا ومشايخنا 
نتيقن أَنّهِ يمكن وقوع الكذب في كلام الله. وانظروا! إلى "يل روه" 
لشيخ مشايخنا إسماعيل الدهلوي و"البراهين القاطعة" لي. ولكن 
الأنبيتهوي أجابه: 

"نحن ومشايخنا لي نذعن ونتيقنء بأنْ كل كلام صدر عن 


الباري ويك أو سيصدر عنه. فهو مقطوع الصدقء مجزوم بمطابقته 
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للواقع» وليس في كلام من كلامه تعالى شائبة كذب» ومظئة خلاف 


أصلاً بلا شبهة» ومّن اعتقد خلاف ذلك أو توهٌّم بالكذب في شيءٍ 
من كلامه؛ فهو كافر ملحد زنديق. ليس له شائبة من الإييان”90, 

انظروا أبّْها المسلمون! لم يقدّم الأنبيتهوي عبارقي 
"البراهين" و"بل روزه"* أظهر عقيدته خلاف ذلك الكتابين» بل 
أفتى بالكفر والإلحاد والزندقة على عبارات "البراهين" و "بل روزه" 
و"الجهد المقل". وصرّح بأنّه لا شائبة من الإيمان فيها. أقول: كان 
الأنبيتهوي مضطرًاً فيه إلى هذه الحركة القبيحة؛ لأنّ جعل الكفر 
إسلاماً أمرّ صعب لا يمكن بدون الكذبء والمكرء والدجلء» 
والمخدعة. طفَلَعْبَة الله عَلى الْكافِرِينَ» [البقرة: 89]. 

ثمّ وضع السؤال الخامس والعشرين» وكتب فيه: "هل 
نسيّتم في تأليفكم إلى بعض الأشاعرة القول بإمكان الكذب, وعلى 
تقديرها فما المراد بذلك؟ وهل عندكم نصّ على هذا المذهب من 


المعتمدينء بيّنوا الأمر لنا على وجهه". 


200 وان صلاةلرهة. 
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ثمّ كتب في جوابه: "لو سلّم استلزام إمكان الكذب 
لقدورية خلاف الوعد والأخبار وأمثالهماء فهو أيضاً غير مستحيل 
بالذات» بل هو مثل السفه والظلم مقدور ذاتء ممتنع عقلاً 
قرع ال 

نا تعني هذه العبارة صريحاًء أن الله يمكن له أن يكذب 
عند الديوبندية والتبليغية» ويسبّه ولكنه تعالى لا يفعلهاء وهذه 
الشناعات كلّها ممكنة له تعالى» ولكنّها لا تقع. أحبابي المسلمون 
الكرام! هذا الجواب من الأنبيتهوي! لأخذتكم الحبرة وتتعجّبون 
من أن الأنيتهوي» أظهر مذهبه أمام علماء الحرمين ل ولكن 
أقول: كلًا! بل لم يقدّم الأنبيتهوي هذا الجواب أمام علماء الحرمين. 
وقدّم أمام العلاء غير هذا الجواب. ولكن الأنبيتهوي لما نجح في 
تحصيل بعض التصديقات من علماء الحرمين خدعة فغيّر الأنبيتهوي 
الجواب» وطبعه مبذه الآلفاظ المذكورة. لا أقول: هذا بدون الدليل 


بل أقيم الحجج حالاً وهي: 






(9)"الميتد ضيغرة- »5 ملتقطاً. 





.هك ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
الحجة الأولى: أن الأنييتهوي قد كتب في جواب السؤال 


الرابع والعشرين: أنه مَن يعتقد إمكان الكذب في كلامه تعالى» فهو 
كافر» وزنديق» وملحد. ى) تدل عبارته وهي: "ليس في كلام من 
كلامه تعالى» شائبة كذب ومظئة خلاف أصلاً بلا شبهة» ومّن اعتقد 
خلاف ذلك أو توهّم بالكذب في شيء من كلامه» فهو كافر» ملحد. 
زنديق» ليس له شائبة من الإيهان". وما أجاب الأنبيتهوي بهذه 
الكلمات المذكورة إلا من خوف علاء الحرمين ورعبهم» وكيف 
يعقل أنْ الكلام الذي عدّه الأنبيتهوي كفراً وإلحاداً وزندقة الآن 
فيثبته إسلاماً ويقرةٌ في مرّة ثانية. لو كانت هذه العبارة في أصل 
الجوابء لقال علاء الحرمين الشريفين: يا أنبيتهوي! أنك أحمق. 
الكلام الذي تقوله بنفسك إلحاداً كلاق فتقرّبه بنفسك.» وتصير 
بقولك كافراً وزنديقاً وملحداً. فثبت من هذا التقرير لم يكن هذه 
العبارة في أصل الجواب الذي قدّمه الأنبيتهوي أمام علماء الحرمين 
الشريفين» بل أدخله بعد. 

الحجة الثانية: كتب المفتي البرزنجي خلاصة جواب 


الأنبيتهوي في آخر "المهند" وفيه: 
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"ومحصّل تلك الأجوبة التي ذكرها الشيخ خليل أحمد. 
موافقة علماء الكلام المذكورين» في مقدورية مخالفة الوعد والوعيدء 
والخبر الصادقء لله تعالى في الكلام اللفظيّ المستلزمة للإمكان 
الذاتي في ذلك عندهم مع الجزم. والقطع بعدم وقوعها"”". 

انظروا! أنْ الشيخ البرزنجي يكتب خلاصة كلام 
الأنبيتهوي؛ ولكنه لم يوجد فيه ذكر إمكان كذبه تعالى» وإِنَّا ذكر فيه 
خلف الوعد وخلف الوعيد وخلف الخبر. وذكر أن هذه الأشياء 
الغلاثة ممكنة بالذات ومستحيلة للغير. ومعتاه أن ما وعذه الله تعالى 
أو ما أخبره تعالى» يمكن خلافه بالذات ولكنه لن يقع قطعاً وجزماً؛ 
لآنّه لو وقع خلافه للزم كذب كلام الله تعالى» والقول الكاذب محال 
ذاتي لله تعالى. فلا يقع خلاف وعد الله تعالى وخبره تعالى. حاصل 
البحث: أن الوعد أو الخبر ممكن لذاته ومحال بالغير» أي: لوقع 
خلاف الوعد أو الخبر للزم أنْ يسلّم كذب وعد الله أو خبره تعالى» 
وكذب وعد الله وخبره تعالى محال بالذِّات. فتبيّن من هذا البحث أن 


الأنبيتهوي لم يكتب كذب الباري تعالى ممكناً وإِلّا لذكره العلامة 


.١٠١ "المهند" صا‎ )١( 
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البرزنجىء. وقد أضاف الأنبيتهوىي هذه العبارة» بعد تصديقات 


العلماء الكرام. 

الحجة الثالثة: هذا المفتي البرزنجي يكتب في نفس التحرير 
ناضحا ولو لف الوعد وخلف الوعيدله وخلف. الكر عكة 
بالذات ومحالة بالغير» ولكن لا يفهم الخواص هذه المسألة فضلاً 
عن غيرهم فضلاً عن عوام المسلمين. 

"لأئّهم إذا قالوا: إن مقدورية مخالفة الوعيد والخبر إلهي لله 
تعالى مستلزمة» لإمكان الكذب في الكلام اللفظي, المنسوب إليه 
تعالى بالذات لا بالوقوع» وأشاعوا ذلك بِيْن عامّة الناس» تبادرت 
أذهانهم إلى أَئّم قائلون بجواز الكذب في كلام الله تعالى» فحينئلٍ 
يكون الشأن أولئك العامة متردّدا بن أمرين» الأأوّل: أن يتلقوا ذلك 
بالقبول على الوجه الذي فهموه ويقعوا في الكفر و الإلحاد"7. 

الحجّة الرابعة: قد طبع في "المهند" تقريظ الشيخ أحمد بن 
محمد خير الشنقيظي وفيه: 


.1٠١” "المهند" ص‎ )١( 
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"في مسألة الكلام في الفصل الخامس والعشرين أقوال. 
المسألة الخلاف فيها مشهور"". 

وقال أبفيا: 

"فيحيث كان (الاختلاف) دائراً بين الأشاعرة والماتريدية 
فهو عل ملة الحق"0. 

ليسمعني كلام الشيخ أحمد بن محمّد الشنقيظيء ألا أن 
الأنبيتهوي تكلم في مسألة مختلفة بين الأشاعرة والماتريدية رحمهم 
الله تعالى أجمعين. ويمكن تلك المسألة عند الأشاعرة» ويستحيل عند 
الماتريدية» فتفضلوا أبْها المسلمين! نرى فيا اختلف فيه الأشاعرة 
والماتريدة رحمهم الله تعالى أجمعين. أيختلفون في إمكان الكذب 
واستحالته» أو في إمكان خلف الوعيد واستحالته» وهذا ظاهر مثل 
شمس_الثيار أن كذيه تعاق يتتحيل .غند. الأشاغرة والاتريدية 
بالاتفاق. نعم يمكن خلف الوعيد عند الأشاعرة ولكن يستحيل 
هذا أيضاً عند الماتريدية» "المواقف" الذي ورد فيه: "لا يعد الخلف 


.١٠١فكدص "المهند"‎ )١( 
.١٠١ "المهند" صة‎ )5( 
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في الوعيد نقصاً"”" فورد أيضاً في ذلك "المواقف": "أَنّهِ -تعالى- 
يمتنع عليه الكذب اتّفاقاً"". 

و"شرح الطوالع" الذي ورد فيه: "الخلف في الوعيد 
حسن" قن ورد فيه أيضا: "الكذب ضل الله تحال غنال". والعاامة 
جلال الدين الدوانى لبقا الذي كتب في "شرح العقائد": "بغض 
العلماء ذهب إلى أنْ الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى لا [في] 
الوعد ومبذا وردت السئة"” قد قال فيه: "الكذب عليه تعالى محال» 
لا يشملها القدرة"*. و"شرح المقاصد" الذي ورد فيه: " أن 


المتأخرين منهم يجوزون الخلف في الوعين!"90: قندووة فيه أيضا؛ 


)١(‏ "المواقف" الموقف السادس في السمعيات» المرصد الثاني في المعاد» المقصد 
السادسء #/ 917 4, 

(؟) "المواقف" الموقف الخامس في الإلهيات» المرصد الرابع في الصفات 
الوجودية» المقصد السابع في أنه متكلّم؛ 179/7 . 

(0) "شرح العقائد" قه". 5" ملتقطاً. 

(5) "شرح العقائد" قه ملتقطاً. 

(4) "شرح المقاصد" المقصد السادس في السمعيات. المبحث الثاني عشرء 


الجزء الخامسء ص؛ ١6‏ ملتقطاً. 





الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ - ل -لهه؟ 
"الكذب محال بإجماع العلماء؛ لأن الكذب نقص باتّفاق العقلاء» 


وهو على الله تعالى محال"”". توجد في هذه المسألة عبارات متعدّدة 
ولكنّه لينبّه كل عادل ومنصف من هذه العبارات المذكورة» أن 
الأشاعرة الذين يجوّزون الخلف في الوعيدء لا يِجوّزون الكذب على 
الله بل يستحيلونه عليه تعالى. فظهر أنه لا توجد اختلاف بين 
الأشاعرة والماتريدية» إِلّا في جواز خلف الوعيدء أمّا كذبه تعالى 
محال عندهما بالاتّفاق. انظروا! الآن أن الشيخ الشنقيظي يكتب أن 
المسألة التي كتبها الأنبيتهوي دائرة بِيْن الأشاعرة والماتريدية» فثبت 
أن الأنبيتهوي لم يكتب في أصل الجواب إِلّا بحث الخلف في 
الوعيد» ولكن الأنبيتهوي غيّر عبارته بعد أخذ تصديقات علماء 
الحرمين الشريفين. انظروا أَيّها الإخوة! لولم يكن هذا دجل وكذب 
ف) هو؟ وهذا حقٌّ أنْ الرّائي لا يرى في المراءة إِلّا صورته. هذا 
الأنبيتهوي يرتكب نفسه الدجل والكذب والتلبيس والتحريف 


والمكر والافتراء. ويتفوه من فيه القبيح. هذه الكليات النجسة 5 


)01 "شرح المقاضد" الأقضك الخامس 5 الإلحيات» الفصل الأؤل» المبحث 


السادسء الجزء الرابع» ص68 ١‏ ملتقطاً. 


55 _ ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
شأن إمام أهل السنة أحمد رضا خان عليه رحمة الرّحمن. ألا لعنة الله 


على الكاذبين. 
هذه مفاخر الكنكوهي والتهانوي والأنبيتهوي التجديدي 
تريد جماعة التبليغ أنْ تنشرها بين المسلمين. فاعتبروا يا أولى 


الأنضبان: 


00 5 0 
20001 ا 
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00 


0 4 
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الفصل السادس في إقرار الديوبندية بأنهم الوهابية ل هإه"م 

الفصل السادس في إقرار الديوبندية بأئّم الوهابيّة 

قد بيت بعض عقائد الديوبندية وجماعة التبليغ من كتب 
أكابرهم الأوّلين. وقد ظهر أمْهم يقلّدون محمّد بن عبد الوهاب 
ال الضالّة. والآن أكتب شواهد تحريرية من كتبهم 
المعتمدة» أّهم أقرّوا بألسنتهم النجسة أنّهم الوهابية الضّالة المضلّة. 
أوَلاً: نقدّم كلاماً جرى بِيْن قطب الديوبندية الكنكوهيء وبين 
مجدّدهم التهانوي. 

إن وهاي 

كب الرلرق عاشق إحى المرعي أله را سمع للوارئ 
رشيد أحمد ار أن المولوي أشرف على التهانوي يشترك في 
لال لسداني” ويقوم فيه عند ذكر ولادته يوه ويصلّ على 
لني قي فكتب إليه الكتكوهي رسالة وسكل عنه عن هذه 
الأشياء» فأجاب التهانوي: لواب كىى بيباك نض علاء بج كوو لماكت ل » 
او بض بير ول عله يبال أكرل كو كوبجوا سكت نيل مك بض ( ولو اثرف على ) 
وبال ت» اال سك دتتوسل يبل هت آنا (أكريبل بهبا ل كاتبور بل مولودء سلام وقيام 
كول )تين ورت يل - ايل :يك لبيك موا يركو حي كرد اكرول مكراس 
كا بنش جلذا محال سح دو سرت :ب كم صاف مالف تك جا سأبال نباييت شور 


.5 الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
وفنتسء لل ع دبل دنيوى معط رت بيس كم ال يبل جبلاء وام سح ابفهارساف 
كااديضعءرق مريت يكم اب تك جو ان لوكون سل عتقأيرواتئما لك اصلارحك 
كل سب ين قو قتع ران لانن كا للك وال عاب 
تك ليشيده را" 

ترجمة: "مع ذلك يقول بعض العلاء إلى الآن: إِنَني وهابيء 
وقد أخبر بعض العلماء من الخارج النّاس أن هذا الرّجل (أي: 
أشرف علي التهانوي) وهابيّ لا تغترٌوا به. (لو لم أشترك هنا في محافل 
الميلاد» والسّلام على النَبِي يزة) فثلاثة صورء أحدها: أن أحيل في 
مثل هذه المواقع» ولكن استمراره محال. ثانيها: أنْ يُردَ على هذه 
العقائد (أي: عقائد أهل السنّة) صريحاًء ولكنٌ فيه أثارة فتنة لا حدّ 
لحاء وفيه مضرّة دنيوية وهي خوف الإيذاء من العوام الجهلة» وفيه 
مضرّة دينية أيضاًء وهي إِنْ ما أصلح من عقائد النّاس وأعمالهم إلى 
الآن قصضير لاغية ومغطلة سيب سنوء خلن الثامن أن هذا الرجل 


كان عابرا ولكنه كتم عقائده'" . 


() "تركرة الرشير"جلراءض ”ا 





الفصل السادس في إقرار الديوبندية بأنهم الوهابية 55١‏ 
مَن قرأ هذه العبارة لا يخفى عليه أنْ أكابر الديوبئدية» 


منافقون أشدٌ التفاق؛ لمهم يكتمون عقائدهم ويشتركون في محافل 
الميلاد؛ كي لا يعرف الناس حقيقتهم» وثبت أيضاً أن الديوبندية مع 
عقائدهم» ليسوا على منهج الكتاب والسئة؛ لأئْهم لو كانوا على 
عقائد أهل السئة لََ تنفر النّاس منهم ومن عقائدهم. 
أكابر جماعة التبليغ وهابية 

أعلن المولوي أشرف علي التهانوي بنفسه أن الديوبندية 
وهابية» فيكتب المولوي عزيز الحسن الديوبندي: أنه لما كان 
المولوي أشرف علي مدرّساً في المدرسة المسّاة ب"جامع العلوم" في 
كانفور» وقعت حادثة في تلك الأيْام» وهي أَتّْا جاءت نسوة المحلة 
بحلوة لقراءة الفاتحة عليهاء فأكل تلاميذ التهانوي حلوة بدون 
قراءة الفاتحة عليهاء ثارت الضجّة عليهاء عندمًا اطّلع عليه 
التهانوي فجاء وقال للنّاس خاطباً: "بمال! يهال "ولي" دست ثن- 
يتبال فاق ثياز سك لك يبي مث |[ بكرو "00 


62 "اشر ف السوارٌ "ابل لمح برتاقء ا/80- 





5 الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
ترجمة: "يا إخوة! يسكن هاهنا الوهابيّة» لا تأتوا هنا بشيء 
لقراءة الفاتحة عليه" . 
نا وهابية أشدّاء 
يقرّ صاحب مؤْسّس جماعة التبليغ المولوي منظور أحمد 
النعماني أَتّم وهابية فيكتب أحواله حين) مرض موؤْسّس الجاعة 
مرض الموت: 
"ايل رات كواسل ناججز اوررق يحرم موزان على ميال سذ ال ياره بل دعم 
تك تور وقلراور كم مشو روكياء اورم اس شح ير عع كرك رحطرت سل بعرريبال 
دعولى كام سك ركز نظام المديان يب كك الى شخصيمت كا قيام رح ء تمل سك سساتجد 
حتررت مموطانا الال ور الى وعورت حت أخلق وجيت رك ول لور علقركو 
عقيدت و حبت م وأو يم ران شاء الثدي كام اى طررح ينا كا اور الى صرت 
اال وفك بمارى نظر بل صرف تم المرمرث حفرت هولانا ثم زكريا رظلركى 
»0 
ترجمة: "فكر الحقير(أي: النعماني) والرفيق المحترم مولانا 


علي ميال (أي: أبو الحسن الندوي) ليلة وشاورنا بينناء فوصلنا إلى 


(0) "سوار مولن تا لوس ف كان لو "ل 19 





الفصل السادس في إقرار الديوبندية بأنهم الوهابية لل ١5"‏ 
أن لو قام في مركز جماعة التبليغ أي: نظام الدين رجل يحبّه الناس» 
الذين يحبّون الشيخ مولانا إلياس وفنا وهم به علاقة القداسة؛ فلا 
يزال هذا الأمر يجري كما كان إِنْ شاء الله. فما كان أحد في نظرنا مثل 
هذاء إلا شيخ الحديث مولانا محمّد زكريا مدّ ظلّه". 

ثمّ بعد ذلك في اليوم التالي» لقى منظور أحمد النعاني 
المولوي زكريا الكاندهلوي صباحاًء وبيّن رأى أصدقائه فيه أن يقوم 
هو في المركز بحيثية أمير جماعة التبليغ» يكتب منظور أحمد النعاني 
بين هذا الكلام شيئاً مهما أقدّم ذاك وهو: "اى 1 سا مذ ىا 
عر ضكرا يأك او ماكر بيات هوا أوتحوفل# دفول سك بعد يسار تش رموجانيكاء اورم 
ود اسبيت باره بل جك فال سس عرظ كرس ليلل كك "نكم يبت سنت وباي تل "" 
عرست لك ان يات بي كول خا اش رو ولد يهان ختتررى قبرعرران 
جب هدسج تل نمل حطررت راز بشحة تفي روسب جل بل حطريت د 


اا 


ترجمة: "ومع ذلك قلنا له: إذا لم يُفعَل هكذا لانتشر هذا 


(0) "سوارح موزانا تا الوستفاكان تلو ".ض 97 





4ح الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
أشدّاءء لا جاذبية لنا في أن هنا قبر الشيخ المبارك» هذا مسجد كان 
يصلٍ فيه الشيخ» هذه حجرة كان يسكن فيها الشيخ". 
أنا نفسي أكبر منك وهابياً 
انظر أَبّهَا القاري! وفكّر في كلامه: "ونحن نقول: 
بالصراحة: إِنّنا وهابية أشدّاء". ومع ذلك يقدّم دليلاً أنه لا جاذبية 
لهم في قبر إلياس الكاندهلوي ومسجده وحجرته. كيف يحبون 
هذه الأشياء المتعلّقة بالمولوي إلياس وهم لا يحبّون آثار الأنبياء 
والصحابة والأولياء لك اقرأ القاري المكرّم! جواب المولوي 
زكريا وتحير: 
"لكر لمتحا كا فيصل مر يارس بل جواائو دس ل كيك 
ضرورت نيل » يبرمل خود يبال دجمو ل كا بلك ارتم سب لكر شك كالنا يامو سك 
جبكى سيل دمو لك اوراكرلى اورسك بارو ل الثرتحال كا فيصل مواتوتم م اس 
ودبي لوحك ءاور يبل يك ديه لوال كاء بج رالثد تخا اتى ست ب كام سل ك- ابل اتنظار 
تواتك اود الل وكوك ان فل د كول إر ككل تين بول ,تومواوق 
صاحب ! "يبل خودتم ع بذاوبالي مول " “تيبل مشو رو وول كاك <قضررت ميا جان 
ىقب راو ”عضرت -ك جره اودر ودلهار وجمست بيبا لآ سك ضرورت نيل "7" 


(0) "سوارج موزان) تر لوس ف كان لوق "يض 18 





الفصل السادس في إقرار الديوبندية بأنهم الوهابية 68" 

ترجمة: "لو قضى الله لي في هذا الأمرء فلا ضرورة لأحد أن 
يقول لي ثم أسكن هنا بل لو اجتمعتم أن تخرجوني لأسكن هناء لو 
قضى الله لأحد غيريء لنراه أنَا وأنتم» ثمّ يجري الله هذا العمل بيد 
ذلك الرجلء فانتظروا! وادعوا الله ولو لو وأ يتم أنّه م تكن كل ذلك 
فاسمع يا مولوي! أنَا بنفسي وهابي أكبر منك. وأشاورك أنه لا 
حاجة إلى أنْ تاقي هنا لأجل قبر العمٌ المكرّم وحجرته وجدرانه". 

تعريف المبتدع والوهابي 

ولاعنى عل القارق أن الديوكدية» ستون أغل الس 
بالمبتدعة» كما ثبت من الشواهد التى مضت في صفحات سابقة. 
فالآن مجدّد الديوبندية وحكيمهم أشرف علي التهانوي» يعرّف 
المبتدع (أي: السّني) والوهابي فيّتبت الإيهان للوهابية وينفيه عن 
أهل السئة. 

"برق سك قي تيل با ادب سب ايان »اود وبال سك يل سب ادب با 


تزع ااثاكي 


- "الافاضات البو هي "م جل رس جح سل مطيوع : اراره تأليفات انشرفيرءمتتاان‎ )١( 





5 ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
ترجمة: "معنى المبتدع متأدّب غير مؤمن» ومعنى الوهابي 
مؤمن غير متأدب". 
أي: أهل السنّة يتأدّبون في حضرة الله تعالى ورسوله 34 
والأولياء نيك ولكنهم ليسوا بمؤمنين وبالعكس» » أن الوهابية لا 


يتأدبون مع الله تعالى ورسوله ليه والأولياء #8 





مؤمنون". (العياذ بالله تعالى) 
النجديّة طيّبون اعتقاداً 
"نبرى عتائ ك مها لل يل اتتكك إل بكرملل علب بود م ملم 
ةل نل برك يل كر #ولت وجر كاك موثو ابجما "227 
ترجمة: "النجدية (الوهابية) طيّبون عقيدة» وربما يرؤون 
ضعفاء في العمل» هؤلآء نجديّون مجرّدونء لو كانوا وجديّون (أهل 
الومجده) قليلة لكان اسه" . 


ع لداع 


ثبت من العبارات المذكورة» أن اكابر حماعة التبليغ هم من 


الوهابية» فلذلك حسّنوا هؤلآء محمّد بن عبد الوهاب النجدي 


()) "الافاضات اليو هس ",حل ممص سوس طبور : اواره خاليفات اشرفير نان 





الفصل السادس في إقرار الديوبندية بأنهم الوهابيةللل50؟ 
وعقائده. فيكتب مجدّد الديوبنديّة أشرف علي في مدح أبيهم؛ الأوّل 
عقيدةً: "[ممءن |عبر الوباب 5 نبابييت سيا اور زكامسلماان اور تنيع سذت فى "07 

ترععة: "كان عكد بخ عبد الوعاب مسلا زاشيخا حادفاً 
0007 

ويقول أيضاً: "نجرى عتقائا ل مهال يل ثوايتكك يل "210 

ترجمة: "الوهابية النجدية طَيبون في العقائد". 

وقول !الالح لإز تسرك كل إن عبر 
الوراب كتالح اور موافنن ببو"220_ 


ترجمة: "معنى الوهابي الذي كان تابع ابن عبد الوهاب 


ويقول أيضا: "وبال الوا سك كوك بل كيوك وباب الك صنت 


ا 


)١(‏ "الروار لاش " <كاييلت سعط سار 

() "الافاضات البوهيي ",جل رهض م صطبوعر: اداره ليغا انشرفي»ملتتاان- 
()" الافاضات اليو هي" جلرد,ض باهم مطبوع :اداه “ليفات انرفيرءمتناان- 
(7) "فناوئ دار الحلوم وو يئر" رده ض سا2 





» »ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
: "الوهابي هو من أهل الله؛ لأنْ الوهاب صفة الله 
ويقول قطب الديوبندية الكنكوهي: "تم بن عبد الوباب كو 
لوك وال لنت ل » ده اما آرى نما سنا كم وه عي كل ركنا قا اور عائل 
بالكديث قناء برعت و شك سح روكت تاك رترير ان سل مارج فتن ,3 
ترجة "بقول الثاس' عمد بن عبد الورهاب وهاياء كان 
رجلاً طَيّبآَ سمعنا أنه كان حنبليّاء وعايلاً بالحديث» وكان ينهى 
عن الشرك والبدعة» ولكنّ الشدّة كان في طبعه". 
ظهر من هذه العبارات كذب خليل أحمد الأنبيتهوي 
وخداعه؛ فيها كتب في "المهند" وهو يقول: "إن في أصل اصطلاح 
بلاد الهند. كان إطلاق الوهابي على مَن ترك تقليد الأكمّة فيكو ثم 
انسع فيه وغلب استعماله على مّن عمل بالسنة السَّنِيّةه وترك الأمور 
المستحدثة الشنيعة والرسوم القبيحة» حتى شاع في بمبئي ونواحيهاء 
أن من منع عن سجدة قبور الأولياء وطوافهاء فهو وهابي. بل ومَنْ 
أظهر حرمة الرّبوا فهو وهابيء وإِنْ كان مِن أكابر أهل الإسلام 


وعظائهم. ثم انّسع فيه صار بلا قدل هذا لو قال نرجل مق أهل 


)60 "فتاوى رشيريم "تاب الا جنئهاد والتقليرء حص سوم» كل 18 





الفصل السادس في إقرار الديوبندية بأنهم الوهابية ل 9؟١‏ 
المند لرجل: إِنّه وهابي؛ فهو لا يدل على أنه فاسد العقيدة؛ بل يدل 


على أنّه سني حنفيٌ» عامل بالسّنة» مجتنب عن البدعة» خائف من الله 
تعالى في ارتكاب المعصية» ولمًا كان مشايخنا لير ليسعون في إحياء 
السئة ويشمّرون في إخماد نيران البدعة» غضب جند إبليس عليهم» 
وحرّفوا كلامهم وبهتوهم وافتروا عليهم الافتراءات» ورموهم 
بالوهابية» وحاشا هم غِن ذلك”07. 

كانت الديوبندية معروفون بِيّْن الناس أثّْهم من الوهابية» 
ولمًا اطّلع عليه علماء العربء أراد المولوى خليل أحمد الأنبيتهوي 
أنْ يخادعهم؛ وأنْ يمسح سواد الوهابية والضلالة عن جباههم 
بكذبه» فكتب في "المهنّد" العبارة المذكورة وأظهر أن في المند معنى 
الوهابي الذي يتّبع السنة» ويخالف البدعة والمحرّمات» مثل السجود 
عند القبور وطوافهاء والوّبواء ولكن عبارات أكابر الديوبئدية 
تكذّبه صرحا ويُرى من عبارات أكابر الديوبندية أَمّهم وهابية 
خالصين» ويمدحون أبا الوهابية محمّد بن عبد الوهاب النجدي كما 


مرّء فلذلك لقبهم الئاس بالوهابية» فكيف يصمح تأويل المولوى 


.١5 21١ "المهنْد على المفنّد" صه‎ )١( 





٠5ح‏ ل الفصل الخامس في مكفرات أكابر جماعة التبليغ 
خليل أحمد الأنبيتهوي مع أن أكابر الديوبندية يمدحون نفس 
الوهابية النجدية» وزعيمهم محمّد بن عبد الوهاب النجديء لو 
صمح كلام خليل أحمد الأنبيتهوي, لسمّى الثاس الإمام أحمد رضا 
خان عليه رحمة الرّحمن بالوهابي؛ لأنّه هو الذي صئف الكتاب في 
تحريم سجود التحيّة المسمّى ب"الزبدة الزكية لتحريم سجود 
التحيّة" وأفتى في ردّ طواف القبور وحرمة الرّبواء ولكن لم يلقب 
الناسء المجدد لئة الماضية الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرّحمن 
بالوهابي. فعلم بهذا أنه لا توجد حبّة خردل مِن الصّدق في كلام 
المولوى خليل أحمد الأنبيتهوي. أعاذنا الله تعالى من ضلالات 


كل آمين يا ربٌ العالمين. 


الديوبندية وخداعهم بحبيبه 242 
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الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ -+للل ب "ا" 
الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 

أكابر جماعة التبليغ» أي: قاسم النانوتوي» رشيد أحمد 
الكنكوهيء خليل أحمد الأنبيتهوي وأشرف علي التهانوي. قد 
اجترؤوا على إنكار ختم النبوّة وعلى إهانة رسول الله كيه بكلمات 
نجسة وهي مكتوبة في كتبهم» وطبعت هذه الكتب مراراً بل تطبع 
إلى اليوم. علماء أهل السنة نبّهوا قائلٍ هذه الكلمات الخبيثة على 
كفرها في حياتهم» وطلبوا مِن قائله الرّجوع والتوبة منهاء ولكتّهم ما 
رجعوا عنها. فأفتى علماء أهل السنة عليهم بالكفر على هذه الأقوال 
الشنيعة» ولكنهم ما رجعوا عنهاء وماتوا مصرّين عليها. والآن 
أذناءهم مثل جماعة التبليغ والديوبندية» يناظرون ويجادلون لأجل 
هذه العبارات علاء أهل السئّة» ويسعى الديوبئدية والتبليغية أن 


يغسلوا وسمة الكفر عن جباه أكابرهم ولكن الله يك يذل أعداء 


ا 


حبيبه لك كل مرّة» ويُنجح محبّي حبيبه كل بوسيلته. فنكتب الآن 
مكفراً بهم من كتبهم الأصلية الأردوية. ونترجم هذه العبارات في 
اللّغة العربية. مع ذلك نكتب تأويلاتهم الكاسدة هذه العبارات مع 
اللغة الآرذوية: 


4لا" ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
قاسم النانوتوي مؤسّس دار العلوم ديوبند 
أوَلاً نكتب عبارات قاسم النانوتوي مؤسّس دار العلوم 
بديوبندء الّتي أنكر فيها ختم النبوّة على رسول الله يي وأورد 
الشّك في كونه في خاتم النبيّن. فيقول في كتابه المسمّى ب"تحذير 
الناس ": "وام سك ختيال ييل و رسول اليرسلتم كا خاتم تمدنا يليل مشق سك مآ 
كا ذءائ انبيا سال سك ذءاة -ك بع داو رآ سب يل آخر نى ئي كر الل ثم ير 
روش بو كاك نميا تأخر ذءالى يبل بالذات يبه فضيات نين "00 _ 
ترجمة: "وإِنَّ) يتخيّل العوام أَنّهِ يز خاتم النيّن» بمعنى 
آخر النبيّين مع أنّه لا فضل في تقدّم الزّمان وتأخره بالذات أصلاً 
عند أهل الفهم". 


تفوّه فى هذه العبارة أن نبيّنا 





© ليس بآخر النبيّين بألفاظ 
واضحة. وجعل كونه يرل آخر النبيّين خيال العوام؛ مع أنّ رسول 


اللّه 2 قال نفسه: «ل" نبي بعدي)”". فأدخل هذا الجاهل نبينا 0 





() "حزم الئاش "#2607 
(؟) "صحيح البخاري" كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 


إسرائيل» ر: ههة 5" صد”م/ه. 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ + هلام 
والصحابة والتابعين وسائر علماء الأمّة في العوام؛ لأنَْ رسول الله 


نه اعتقد بنفسه أَنْه آخر النبيّين وآمن به الصحابة والتابعون 
وعلاء الأمّة» بل سائر أمّة الإجابة من القرن الأَوّل إلى الآن وآمنا 


معهم, يا رب محمد في أنه لا نبيّ بعد نبيّنا 4ق 





4 وأنه 0 لق 55 آاخر 
التييّن. الا فم مؤشس دار العلوع ذيوينك باب النبوة فقال: "لل 
كر انفرع آب سك ءاف يل ىبيل او د كول فى نمو أو جب رك ى آي كا خاتم هونا 
يرسئور العا ا 
ترحمة: "بل لو فرض أنه حدث نبي في عهده. لايزال كونه 
للا خاقاً". ثم ترقّى إلى أن قال: "لكر بالفرض بعر ذءاك وتم ب كول 
يبدا :بو أو 4 كو ناتيت دك ل بك فرق دآ "70 
جمة: "لو فرض أنه حدث بعده لله نبيّ جديد, لم يخل 


ذلك بخاتميته". 


() "تجزم الناش "ض اد 
0١‏ "تجزم الناس "ص ا - 


ا" ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
فردّ عليه إمام أهل السئة الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة 
الرّحمن في زمنهء وأفتى عليه بالكفرء وقال في كتابه المستطاب 
"المعتمد المستند بناء نجاة الأبد" على هامش "المعتقد المنتقد": 
"القاسمية المنسوبة إلى قاسم النانوقي صاحب "تحذير 
الناس" وهو القائل فيه: "لو فرض في زمنه فلي بل لو حدث بعده 
يله نبي جديد. لم يخل ذلك بخاتيته. وإنَّا يتخيّل العوام أنه كي 
خاتم النبيّين بمعنى آخر النبيّنء مع أنه لا فضل فيه أصلاً عند أهل 
الفهم" إلى آخر ما ذكر من الحذيانات. وقد قال في "اليتمة" 
و"الأشباه" وغيرهما: "إذا لم يعرف أنْ محمّداً يرنه آخر الأنبياء 
فليس بمسلم؛ لأنه من الضروريات"”. النانوتي هذا هو الذي 
وصفه محمّد علي الكانفوري ناظم الندوة بحكيم الأمّة المحمّدية. 
فببحاة: عقليه القلوت والأيضان نولة نحول ولأ فك إلا الله 


الواحد القهّار العزيز الغفار. فهؤلآء المردة مريدة الخناس مع 


)١(‏ "الأشباه والنظائر" الفرنٌ الثانى: الفوائد» كتاب السير» ص؟77. 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ -+للللب م؟ 
اشتراكهم في تلك الداهية الكبرى» مفترقون فيما بينهم على آراء 
يوحي بها إليهم الشيطان غروراً. وقد فصَّلتٌ في غيرمًا رسالة". 

عندمًا اطّلع علماء العرب في على كفر قاسم النانوتوي. 
فصدّقوا فتوى إمام أهل السئة ليا وقالوا: مَن شك في كفره 
وعذابه فقد كفر. فتزلزل بناء معتقدات أكابر جماعة التبليغ» وجعلوا 
يكذبون عند علماء العرب» ومكروا كل المكرء وكتبوا أكذب 
الأكاذيب في هذا القرن باسم "المهند على المفند". يكتب فيه خليل 
أحمد الأنبيتهوي سؤالاً فيجيب بنفسه جواباً كاذباً؛ كي يطمئنٌ علماء 
العرب. فيكتب الأنبيتهوي في دفاع قاسم النانوتوي: 

"فإنه ييا قال في رسالته المسرّاة ب"تحذير الناس" ما 
حاضله: أن الكداقة حتين هه نوعان: لحرغنا: خاقية زمانيةه وهو 
أنْ يكون زمان نبوّته ييه متأخراً مِن زمان نبوّة جميع الأنبياء 
ويكون خاتاً لنبوّتهم بالزّمان. والثاني: خاتهية ذاتية وهي أنْ يكون 


نفس نبوّته يه خدمث بها وانتهث إليها نبوّة جميع الأنبياء» وكا أنه 


)١(‏ "المعتمد المستند بناء نجاة الأبد" الخاتمة في مبحث الإيوان» البدعة وحكم 


المبتدع» ص ةم .١‏ 





5 ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 

َه خاتم النبيّين بالذات. فإنّ كل ما بالعرض يختم على ما بالذات 
وينتهي إليه ولا تتعدّاه ولمًا كان نبوّته َيه بالذات» ونبوّة سائر 
الأنبياء بالعرض؛ لأنّ نبوّمهم علا بواسطة نبوّته َي وهو الفرض 
الأكمل الأوحد الأبجل. قطب دائرة النبوّة والرّسالة» وواسطة 
عقدها فهو خاتم النبيّين ذاتاً وزمانًء ليس خاقيته يرن منحصرة في 
الخائمية الزّمانية» فإنّه ليس كبيرة فضل ولا زيادة رفعة» أنْ يكون 
زمانه و متأخراً من زمان الأنبياء قبله» بل السيادة الكاملة 
والرفيعة البالغة والمجد الباهر والفخر الزاهر تبلغ غايتها إذا كان 


خاتهيته َيه ذاتاً وزماناً. أو أمّا إذا اقتصر على الخاتمية الزمانية» فلا 


تبلغ سيادته ورفعته ييه كالهاء ولا يحصل له الفضل بكليته 





ادف 


وجامعيته 

انظرو] كبا الستموةا قد م في عبارة "تحذير الناس" أن 
النانوتوي كتب ضرفا أَنْ كونه 8 آخر النبيين خيال العوام, ويعد 
كونه يي آخر النبيّين غلطاً عند أهل الفهم ولكنٌّ الأنبيتهوي يبيّن 
حاصله أن النبي ريه خاتماً ذاتاً وزماناً. النانوتوي يبطل الخاتمية 


.75 "المهند على المفند" صا‎ )١( 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ + 19؟ 
الزمانية صراحة» ولكنّ الأنبيتهوي يكذب عليه» ويقول: إن 
النانوتوي أثبت الخاتمية الزمانية والذاتية لرسول الله ##ير. ألا لعنة 
الله على المفترين. وقال أيضاً في هذا الجواب: "اعتقادنا واعتقاد 
مشايخنا أن سيّدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمّداً رسول الله #88 
خاتم النبيين. لا نبي بعده"". 

ؤقال فيه أيضا: "وبحاكنا! أن يفوك أحن مدا كلاف ذللف 
فإنّهِ مَن أتكر ذلك فهو عندنا كافر"2. 

انظروا! كيف مكر الأنبيتهوي لستر كفر النانوتوي. أظهر 
معتقده خلاف "تحذير الناس". ولم يقدّم عبارات "تحذير الناس" 
الكفرية الأصلية» واخترع العبارة الجديدة» وأظهر أنّْا ملخص 
عبارة "تحذير الناس" مع أنّبا لا توجد في "تحذير الناس" قطعاً. بل 
عبارة "تحذير الناس" تختلف اختلافاً صريحاً من العبارة التي قدّمها 
الأنبيتهوي. يقول النانوتوي: إِنْ كونه خاتاً زماناً خيال العوام؛ 


والأنبيتهوي يقول: إِنّه أثبت النْبى ييه خاتاً ذاتاً وزماناً. وأنكر 


." "المهند على المفند" ص7‎ )١( 
." (؟) "المهند على المفند" ص7‎ 





.5 الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
الكفر الذي في "تحذير الناس" إنكاراً واضحاً بِأَنّه م يكتبه أحد مِنًا. 
ومكر كل المكر بحيث أفتى بالكفر على ما توجد في "تحذير الناس" 
أي: قال: "فإنّه مَن أنكر ذلك فهو عندنا كافر". العياذ بالله 
ومكزوة ويمكر الله و الك المأكرية, 

خليل أحمد الأنبيتهوي من أساتذة مؤسّس جماعة التبليغ 
إلياس الكاندهلوي ومن أكابر الديوبندية» وكتب وكذب كل 
الكذب في دفاع الديوبندية الوهابية. وأفتى علماء أهل السئة من 
اللأدوالعري هلس الكثر يمارك الدونة برهي 


7 


"التمل خخو ركرنا حابي كم طن ملك اموت كا حال وي كر طلم وبل 
0 الكو غراف نصوص قطعر. سل ءبلا وليل مل قياس فاسد سس خاب تكرناء 
شرك تيس ث و ونا اباك كا حصب _لشييطاان ولك الموستكو ب وشععرت ل ات 
ابت مولن رعالمكى وسعست عم كونى نص لتق _ي مك جل سس لام نصو كو 
رول حك أبن شرك نغاير سارعا نين اللي 


() "يرائين قاط ع" برخ كلم عيب »لل 4 





الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ ++ 58١‏ 

ترجمة: "الحاصل ينبغي أن يفكّر بعد رؤية حال علم 
الشيطان والملك الموت أن الإثبات كون فخر العالم عالماء يحيط علمه 
الأرض بالقياس الفاسد تمحّضاً خلاف النصوص القطعية» بدون 
دليل شرك» ليس فيه حبّة خردل من الإيان. أن هذه السّعة في العلم 
اللا ل ير ست ار 
رسول الله يه حبّى ترد به التصوص جميعاً ويثبت شركاً". 

أي: قد ثبت للشيطان علم جميع الأرض بالنص (أي 
بالآبة الكريمة أو الحديث الشريف) لم يث يشبت لرسول الله كيه علم 
جنيع الأرض بآية وحديثء بل الذي يُثبت لرسول الله يه علم 
جميع الأرض فهو مشرك. فرد عليه إمام أهل السنة الإمام أحمد رضا 
خان عليه رحمة الرّحمن في زمنه وأفتى عليه بالكفر» وقال في كتابه 
المستطاب "المعتمل المستعتد بتاء تجاة الآبد'" غعل..شامكن "المعتقد 
المنتقد": "ومنهم الوهابية الشيطانية: وهم كالفرقة الشيطانية من 
الروافضء كانوا أتباع شيطان الطاق» وهؤلاء أتباع شيطان الآفاق» 
إبليس اللّعينء وهم أيضاً أذناب ذلك المكذّب الكنكوهي؛ فإِنّه 
صرّح في كتابه "البراهين القاطعة" -وما هي والله! إِلّا القاطعة لم 


أمر الله به أن يوصل- بأن شيخهم إبليس أوسع علا من رسول الله 


؟“ »+ الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
وهذا نضّه الشنيع بلفظه الفظيع ص40 : "غيطان ولك اموت 
لو بي وسعدمت نص سس نابت بول عا لمك وسعت تلم كوذى نطق كر 
تل سم ام لصو كو روك سل أي شرك خاب تكرتاه "اموه أي: إن هذه 
السعة في العلم ثبتت للشيطان وملك الموت بالنصّ» وأيّ نص 
قطعي في سعة علم رسول الله يرنه حتّى ترد به التصوص جميعاً 
ويثبت شرك؟. وكتب قبله: "شرك تي و كونا اييان كا حصا ؟"- 
أي: إِنْ هذا الشرك ليس فيه حبّة خردل من إيمان. 

فيا للمسلمين! يا للمؤمنين بسيّد المرسلين صلى الله تعالى 
عليه وعليهم وسلّم أجمعين! انظروا إلى هذا الذي يدّعي علوٌ 
الكعب في العلوم والإتقان» وسعة الباع في الإيهان والعرفان 
ويُدعى في أذنابه بالقطب وغوث الزمان» كيف يسبّ محمّداً رسول 
الله #يّةٌ ملأ فيه ويؤمن بسعة علم شيخه إبليس» ويقول لمن علّمه 
الله ما لم يكن يعلم» وكان فضل الله عليه عظيياًء الذي تل له كل 
شيء وعرفه» وعلم ما في السماوات والأرضء وعلم ما بين المشرق 


والمغرب» وعلم علم الأوّلِين والآخرين كما نض على كل ذلك 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ -+لل "8؟ 
الأحاديث الكثيرة”" أنّه: "أيّ نصّ في سعة علمه؟" فهل ليس هذا 
إهاناً بعلم إبليسء وكفراً بعلم محمّد #زلة. '"فقد عابه ونقصه (فهو 
سابٌء والحكم فيه حكم الساب) مِن غير فرق (لا نستثني منه 
صورة» وهذا كلّه إجماع مِن لدن الصحابة لييقٌ)'"”. 

ثم أقول: انظروا إلى آثار ختم الله تعالى! كيف يصير البصير 
فس :وكيقف فار حال الى العمنى» يؤمن بعلم الأرظن البعيطا 
لأدلس :و إذا هاه ذكر عند ورسرل الله جو قال> "هذا شاك" 
وإنّا الشرك إثبات شريك لله تعالى» فالشيء إذا كان إثباته لأحد من 
المخلوقين شركاًء كان شركاً قطعاً لكل الخلائق؛ إذ لا يصحٌ أن 
يكون أحد شريكاً لله تعالى» فانظروا! كيف آمن بأنْ إبليس شريك 
له سبحانه- وإِنّا الشركة منتفية عن محمّد فيه ثمّ انظروا إلى 
غشاوة غضب الله تعالى على بصره» يطالب في علم محمّد كن 


بالنص» ولا يرضى به حبّى يكون قطعيَّاء فإذا جاء على سلب علمه 


(١)انظر:‏ "سدق الترمذي" أبواب تفسير القرآن» [باب ومن] سورة ص2 ل 
1770-7 د 7 ا 


(؟) انظر: "النسيم" القسم الرّابع في تصريف وجوه الأحكام فيمّن تنقصه أو 
سبّهء الباب الأوّل في بيان ما هو ...إلخ .١517215577/5‏ 





4 ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
كي عسّك في هذا البيان نفسه على ص" : بسئّة أسطر قبل هذا 


الكفر المهين» بحديث باطل لا أصل له في الدين» وينسبه كذباً إلى 
1 يديل وقفيوة الرنوضية يقرقء "عبد اتارزايك ابيا 
لكب هكوداوارسك بتي كاج عل نيل 20١‏ ا أ "روى شيخ عبد الحق 
َخذِ عن النبي ير أنه قال: "لا أعلم ما وراء هذا الجدار". 

مع أنْ الشيخ -قدّس الله تعالى سرّه- إِنَّا قال في "مدارج 
النبوّة'" هكذا: "ليان جااشكال ىآرن رلور بخ روايا تآبرواست لكف تكآن 
حطرت انلك "مل بنروام ميا م آنج ور بل امل اهار استء جوامش آنست 
ريل ى ال تراروة وروانيت يدان 5 5 أي "أن 
يشكل هاهنا بأن جاء في بعض الروايات: أنْ قال رسول الله #يي: 
«إنَّ) أنَا عبد لا أعلم ما وراء هذا الجدار»» وجوابه: أن هذا القول لا 
أصل لهء ولن تصمٌ به الرّواية" اه. 

فانظروا! كيف يحتج بالا تَفْرَبُوا الصَّلَاة» ويترك #وَأَنتمْ 
سَكَارَى 4 [النساء: “47] وكذلك قال الإمام ابن حجر العسقلاني: 


() "برازين نقاطع" برش كلم عيب »لل 04 
() "م ارخ الفبوؤت "نسم اول» باب اال ودربيان تسن لقنت وجتمال» جز اذل »ص 2 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ لل ول؟ 
"لا أصل له"”" ...إلخ» وقال إمام ابن حجر المكي في "أفضل 
القراء": "لم يعرف له سند" اه. 

وقد عرضت قوليه هذينء أعني ما اقترف من تكذيب الله 
-سبحانه- وتنقيص علم رسوله ونه على بعض تلامذته ومريديه. 
فعارضني وقال: "ما كان شيخنا ليتفوّه بأمثال هذا الكفرء فأريته 
العدابيه وكسقة كه عقر الداب» تجاءة الاقطراب حال أن 
قال:- ليس هذا الكتاب لشيخيء إِنَّا هو لتلميذه خليل أحمد 
الأنبيتهوي» فقلت: هو قد قرّظ عليه؛ وسرّاه كتاباً مستطاباء وتأليفاً 
نفيساًء ودعا الله تعالى أن يتقبّله» وقال: "ي "برائن قاطص "ايخ مصف 
1 وسعمت ور عم اود نكت ذكاء وم صن تقر وبهاة تحري يه دصل والح 
>" أي: "إن هذا الكتاب دليل واضح على سعة نور علم 


مؤلّفه وفسحة ذكائه وفهمه وحسن تقريره ومهاء تحريره" اه. 


)١(‏ انظر: "المقاصد الحسنة" حرف الميم» تحت ر: 975 ص50 نقلاً عن 
الإمام ابن حجر العسقلاني. 

(9 "اقل ترس" ضر ا 10/1 

(0) "يران نقاطعم ",ها 





5 الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
فقال: "لعلّه لم ينظر فيه مستوعباً إِنَّا نظر بعض مواضع متفرّقة, 
واعتمد على علم تلميذه". قلت: كلًا! بل قد صرّح في هذا التقريظ 
أنه: "رآه من أوّله إلى آخره". وقال: "لعلّه لم ينظر فيه نظر تدبّر". 

قلت: كلا بل قد صرّح فيه أَنّه: "رآه بنظر غائر". وهذا لفظه في 

التقريظ: "الى اخ الئاس رشير اح ركتكوبى سن ا ىكتاب مستطاب "يرائيين 
طهر "الواؤل ع آخر لغور كي 0/1 900 أ "إن أحقر الناس رشيد 

أحمد الكنكوهي طالع هذا الكتاب المستطاب "البراهين القاطعة" 

من أوّله إلى آخره بإمعان النظر" اهء فبهت الذي كابر والله لا 

هدي المكابرين"”". 

لنّا قَدَّم هذا الكلام أمام علماء العرب الكرام» فصدّق علماء 
العرب الكرام هذه الفتوى» وكفروا خليل الأنبيتهوي. اقرؤوا 
"لينو" انا لأ ترحد عد العاوة الملغرتة اللكورة ركسب 


الأنبيتهوي الجواب التاسع عشر في "المهنّد" في دفاع نفسه: "أن 


() "راون 'قاطى ",0" 
(5) "المعتمد المستند بناء نجاة الأبد" الخاتمة في مبحث الإيوان» البدعة وحكم 


المبتدع» ص8 84-7 ملتقطاً. 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ-+لللل ب الى؟ 
النبيّ 26 أعلم الخلق على الإطلاق بالعلوم والجحكم. والأسرار 
وغيرها من ملكوت الآفاق. ونتيقن أن من قال: إن فلاناً أعلم من 
النبيّ علق فقد كفرء وقد أفتى مشايخنا بتكفير مَن قال: إِنَّ إبليس 
اللّعين أعلم من النبيّ علا فكيف يمكن أنْ توجد هذه المسألة في 
تأليف ما من كتبناء غير أنّه غيبوبة بعض الحوادث الحزئية الحقيرة 
عن النبيّ يه لعدم التفاته إليهء لا تورث نقصاً ما في أعلميته 2( 
بعدّما ثبت أنه أعلم الخلق بالعلوم الشريفة اللائقة بمنصبه الأعلى» 
كما لا يورث الاطلاع على أكثر تلك الحوادث الحقيرة» لشدّة التفات 
إبليس إليها شرفاً وكالاً علميّاً فيه. فإِنّهِ ليس عليهما مدار الفضل 
والكمال» ومن هاهنا لا يصمٌ أن يقال: إِنْ إبليس أعلم مِن سيّدنا 
رسول الله يرك ىا لا يصح أنْ يقال لصبيّ علم بعض الحزئيات: 
نه أعلم من عالم متبخّر محقق في العلوم والفنون» الذي غابت عنه 
تلك الجزئيات. ولقد تلونا عليك قصّة ال هدهد مع سليمان على نبيّنا 
وطقلا. وقوله: إن لأَحَطْتٌ با 1 تِط بو» [النمل: 71] ودؤاوين 
الحديث,. ودفاتر التفسير مشحونة بنظائرها المتكاثرة المشتهرة بئن 
الأنام. وقد انق الحكماء على أَنْ أفلاطون وجالينوس وأمثالها ين 
أعلم الأطبّاء بكيفيات الأدوية» وأحواها مع علمهم. أن ديدان 


ةل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
النجاسة أعرف بأحوال النجاسة وذوقها وكيفياتهاء فلم تضرٌ عدم 
معرفة أفلاطون وجالينوسء هذه الأحوال الردية في أعلميتهاء وم 
يرض أحد من العقلاء والحمقاء بأنْ يقول: إن الديدان أعلم مِن 
أفلاطون مع أنّْها أوسع علماً من أفلاطون بأحوال النجاسة. 
ومددعة ديارتا كتير للذات القريقة البزية حعابها آلف آلف قي 
وسلام- جميع علوم الأسافل الأراذل والآفاضل الأكابر» قائلين: 
ِنّهِ لكلا لما كان أفضل الخلق كافة فلا بد أن يحتوي على علومهم 
جميعها كل جزئي جزئي وكل كل» ونحن أنكرنا إثبات هذا الأمر 
بهذا القبانى اللكاسندة بغي نض هن التصورضن الهدة يباه الأ تر أن 
كل مؤمن أفضل وأشرف من إبليس» فيلزم على هذا القياس أن 
يكون كل شخص من أحاد الأمّة حاوياً على علوم إبليسء على ذلك 
أن يكون سلبيان غل نينا وطكة عاماً | علمة اشدهد» وأن يكون 
أفلاطون وجالينوس عارفين بجميع معارف الديدان واللوازم 
باطلة بأسرهاء ىا هو المشاهد. وهذا خلاصة ما قلنا في "البراهين 


القاطعة"20. 


. 57-7 "المهنْد على المفند" ص4‎ )١( 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ ب 58 

هذه ثرثرة المجانين التي قد كتب علماؤنا جوابها شافياً. أيّها 
المسلمون! طالعوا "البراهين القاطعة" تماماً لا تجدون ألفاظ هذه 
العبارة بل معناها أيضاً. وما أخدعه أنّه كتب صريحاً أنْ هذا ملخص 
قولنا ما كتبناه في "البراهين القاطعة". وانظروا أيضاً! كيف كذّب 
لستر كفره وكفر أستاذه الكنكوهي. أنكر صريحاً عبارة "البراهين" 
وقال: إثها لا توجد في كتاب من كتبنا. ووضع عبارة جديدة» لا 
توجد ألفاظها ولا مطلبها في "البراهين القاطعة" وسّاه بملخص 
عبارة "البراهين القاطعة" وأظهر معتقده خلاف "البراهين" بل 
كفر مَن يعتقد با في "البراهين". بل كتب أيضاً أن علماء الديوبند 
كفروا مَن يعتقد هكذا. لو كان صادقاً لكتب أصل العبارة» ولكنّه 
غيّر كلامه الخبيث وجاء بعبارة باسم الملخص أطول من الأصل. لا 
يخفى على أهل العلم أن الملخص لا يكتب إِلّا لقصد الاختصارء إذا 
كان أصل العبارة طويلة. ولكنّه قلَّب الأمر في "المهئّد" بأنّ الملخص 
صار أطول من الأصل. لم فعل خليل أحمد الأنبيتهوي هكذا؟ 
والظاهر أنه فعل لستر كفره وكفر أستاذه الكنكوهي. ألا لعنة الله 
على الدجّالين. 

أشرف علي التهانوي 


+6 الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
أشرف علي التهانوي هو أيضاً من أساتذة مؤسّس جماعة 
التبليغ» بل هو الرّجِل الذي أراد المولوى إلياس أن ينشر تعليمه 
بتأسيس اللجاعة التبليغية» هذا أيضاً سبّ في حضرة الرسالة 4 
بعبارته الآتية وهي: "يمر يبك سك ذات مق سير مخ بها حل مكياجانالكر 
إقول زي مونو دريافت طلب به امر سك اس غيب سح مراد بل غيب با 
كل ني كر بت علوم غيب مراد يل تو امل يبل حضورتى لكي نيص ب ابيا لم 
توزيي و مرو بللد بر صبى (بيير) ونون يلل تب حبوانات وباك سك ك بق حال 


انلا 


ترجمة: "ثم كيف يصح حكم العلم بالغيب على ذاته 
المقدّسة, إن صم الحكم على ذات النبيّ المقدّسة بعلم المغيبات» ىا 
يقول به زيد. فالمسؤول عنه أنه ماذا أراد مبذا؟ أبعض الغيوب أو 
كلّها؟ فإِنْ أراد البعض فأيّ خصوصية فيه لحضرة الرسالة (202ة)» 
فإِنَ مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد وعمروء بل لكل صبيّ 
ومجنونء بل لجميع الحيوانات والبهائم". 


(0) "حفظل الاباك "ل اد 





الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ ل 59١‏ 

لما تفوّه أشرف علي التهانوي بهذا الكفر» وطبعه في رُسيلته 
المسّاة ب"حفظ الإيمان" فنيّهِ له الإمام أحمد رضا خان لي وكتب 
إليه غير واحد من المكتوبات, ولكنه لم يجب وأصرٌ على كفره. انتظر 
الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرّحمن أربع عشرة سنة؛ لكي 
يرجع من كفره فلً) لم يرجع أشرف علي من هذا الكفر, أفتى عليه 
الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرّحمن بالكفرء وصدّقه علماء 
العرب والعجم وختموا على كفر أشرف علي. اقرؤوا! الفتوى في 
السطور الآتية وهو: "ومن كبراء هؤلاء الوهابية الشيطانية: رجل 
آخر من أذناب الكنكوهيء يقال له: أشرف علي التهانوي صف 
رسيلة لا تبلغ أربعة أوراق» وصرّح فيها بأنْ العلم الذي لرسول الله 
يه بالمغيبات» فإِنَ مثله حاصل لكل صبيّ وكل مجنون» بل لكل 
حيوان وكلّ ببيمة وهذا لفظه الملعون (ص١):‏ "آيكاذات مقارسي 
عم يب كات كي جانااكربقول زيع رح موء تو ريافت طلب بو امرسس كد الل غيب ست 
مراد نل غيب سه ياكل غيب ؟أكر بطل علوم عيبي مراد "واس بل حضور وكيا 
ميس _س و يرا عل غي بتوزييوعروء بر سبق وجو بأل تت جبوانات وباك 1 


؟؟ »ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
تسن اسل > (إلى قو له ) اواك نترام علوم غيب مرا ئئيل» ال طررعكم اس كا 
بك فرد كارتا دس نوا سكابطاان دلي لق ولق سس ابت سي 900 أي : 
"إن صحٌ الحكم على ذات النْبِي المقدّسة بعلم المغيبات كم| يقول به 
زيد» فالمسؤول عنه أَنّه ماذا أراد بهذا؟ أ بعض الغيوب أم كلّها؟ فإن 
أراد البعض فأيّ خصوصية فيه لحضرة الرسالة؟. فإنْ مثل هذا 
العلم بالغيب حاصل لزيد وعمروء بل لكل صبيّ ومجنون» بل 
لجميع الحيوانات والبهائم» وإن أراد الكل بحيث لا شد منه فرد» 
فبطلانه ثابت نقلاً وعقلا" اه. 
أقول: فانظر إلى آثار ختم الله تعالى! كيف يسوّي بين رسول 
الله كيه وبين كذا وكذاء وكيف ضلل عنه أَنْ علم زيد وعمروء 
وعلم عظاء هذا المتشيّخ -الذين سّاهم بالغيوب- لا يكون إِنْ كان 
إلا ظناء وإِنَّا العلم اليقينيّ بها إصالة لأنبياء الله تعالى» وما حصل به 
القطع لغيرهم. فَإنّْ)ا يحصل بإنباء الأنبياء أ لا غير ألم تر إلى ربّك 
دور وو قو اطي عر الل ماد 


رُسْلِه مَنْ يَشَّآهُ4 [آل عمران: 1174]: وقال عر من قائل: لعا 





(1) "حفر الاباك "ل ااا 





الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ لب ١98‏ 
[الجن: 077 7077] ...الآية» فانظر كيف ترك القرآن!» وودع الإيمان! 
وأخذ يسأل عن الفرق بين النبيّ والحيوان» حيث قال: "قووابيلم 
سس بكوعالى الي بكبباجا. يكرا كا نظام ندكيا جا وى اود ترف نبل وجم 
فرق بيا نكرناضرور ع اه تضراً- أي: "فينبغي أَنْ يقال لكل: عالم 
الغيب, فإِنْ لم يلتزم هذا فلا بد من بيان وجه الفرق بين النْبي 
وغيره. كذلك يطبع الله على قلب كل متكبّر خوّان!. 

ثم انظروا! كيف حصر الأمر بِيْن مطلق العلم والعلم 
المطلق» ولم يجعل الفرق بعلم حرف أو حرفين» وعلوم خارجة عن 
العدّ والحدٌ شيئاء فانحصر الفضل عنده في الإحاطة التامّة» ووجب 
سلب الفضيلة عن كل فضل أبقى بقيّة» فوجب سلب فضل العلم 
مطلقاً عن الأنبياء لغ من دون تخصيص بالغيب والشهود. 
وجريان تقريره الخبيث فيه أظهر من جريانه في علم الغيب؛ فإن 
حصول مطلق العلم ببعض الأشياء لكل إنسان وحيوانء أظهر من 
حصول بعض علوم الغيب لهم. 

ثم أقول: لنْ ترى أبداً مَن ينقص شأن محمد يِيَي وهو 
معظّم لربّه كد كلا والله! إِنَّ) ينقصه مَن ينقص ربّه ##. ىا قال 
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يك: ##وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِوِ) [الأنعام: ١‏ فإِنَ ذلك التقرير 


الخبيث إن لم يجر في علم الله ويد فإنّه يجري بعينه من دون كلفة في 
قدزته 84 كن يقول ملبحد مكر لقدرته العاقة اك متعلا من عنذا 
الجاحد المنكر لعلم محمّد يه أنه: "إن صحّ الحكم على ذات الله 
المقدّسة بالقدرة على الأشياء -كما يقول به المسلمون- فالمسؤول 
عنهم: أئّهم ماذا أرادوا بهذاء أ بعض الأشياء أم كلّها؟ فإِنْ أرادوا 
البعض. فأيّ خصوصية فيه لحضرة الألوهيّة؟؛ فإنْ مثل هذه القدرة 
على الأشياء حاصلة لزيد وعمروء بل لكل صبيّ ومجنون. بل لجميع 
الحيوانات والبهائم! وإِنْ أرادوا الكل بحيث لا يشذّ منه فرد. 
فبطلانه ثابت عقلاً ونقلاً؛ فإن من الأشياء ذاته -تعالى شأنه-, ولا 
قدرة له على نفسه وإِلّا لكان مقدوراًء فكان ممكناًء فلم يكن واجباً 
فلم يكن إشا". فانظر إلى الفجور كيف يجرٌّ بعضه إلى بعض. والعياذ 
انوت العام" 


)١(‏ "المعتمد المستند بناء نجاة الأبد" الخاتمة في مبحث الإيوان» البدعة وحكم 


البعدع ضبة ج412 





الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ ب ©96؟ 

ولنًا سقط قصر الديوبندية على الأرض بتصديق علماء 
العرب الكرام بفتوى الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرّحمن- 
على كفر أشرف علي التهانوي. جعلوا يسعون أنْ يمسحوا وسمة 
الكفر من جباههم كاذبة» فكذبوا كذباً وحلفوا كاذبين أمام علماء 
العرب ليخادعوهم حتى كتبوا في "المهند" ما لا يوجد في كتبهم» 
وأخفوا أصل الكلام. قبل أَنْ نبيّن خيانة خليل أحمد الأنبيتهوي في 
"المهنّد" نريد أن نوضح الفرق بِيّن الحكم وبين الإطلاق. وهو أن 
الحكم ثبوت شيء لشيء إيجاباً أو سلباً وأمًا الإطلاق إيراد لفظ 
لشيء. قد يجتمع الحكم والإطلاق وقد يصحٌ الحكم على شيء فقط. 
ولا يصمح عليه الإطلاق مثلاً يعلم كل مسلم أنَّ رسول الله 8# 
ثبتت له العرّة والجلالة بالضرورة؛ ومن ينكر العزّة والجلالة لنبينا 
© فهر كافر ومرتدٌ قطعاً. ولكنّه لا يجوز أنْ يقال: إِنّْ ححمّداً . 
فعلم أنه يصحٌ له © حكم العزّة والجلالة» ولكن لا يجوز إطلاق 
عزّ وجل عليه. كذلك يؤمن كل مسلم قدر ما تنزل من رحمة الله 
على الأنبياء والمرسلين» ليس على أحد ومنكره كافر. ولكنه لن يجوز 
أن يقال: سيّدنا آدم صفيّ الله لاه أو سيّدنا إبراهيم خليل الله 


لي أو سيّدنا موسى كليم الله لِل. قد صح حكم الرحمة على 


5 الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
الأنبياء ع#كلاء ولكن لا يجوز إطلاق (ِيق . أو معنى الزّارع من ينبت 


الحقل» ويؤمن كل مسلم أنه ليس منبت الحقل إِلَا الله وحده لا 
شريك له فلذلك ورد في القرآن العظيم: #نحْنٌ الزَّارِعَونَ» 
[الواقعة: 584]. أي: نحن ننبت الحقل» ولكن لا يجوز لنا أنْ نقول 
لله تعالى: إِنّه فلاح أو زارع. فعلم أن حكم الزارع يصحٌ على ذاته 
تعالى» ولكن لا يجوز لنا أن نطلق عليه 148 "الزارع" أو "الفلاح". 
ولمثل هذا نظائر لا تحصى في الشريعة المطهرة» ولكن الشريعة المطهرة 
منعت الإطلاق. كذلك أنْ حكم العلم بالغيب على ذات رسول الله 
ا ا ل ا ا 
فعلم ما كان وما يكون ليس أمامه ييل إلا كقطرة أمام البحار أو 
نقطة أمام السجلات» كا قال الإمام البوصيري طيّب الله ثراه: 

فإِن من جودك الدنيا وضرّتها ١‏ ومن علومك علم اللوح والقله" 


ولكنّه لا يحسن أنْ يطلق عليه يري أنّه عالم الغيب؛ لأنّه قد 





ورد هذا اللفظ لذات الله تعالى. نعم يجوز أنْ يطلق عليه #ة لفظاً 
مترادفاً لهذا المعنى كعالم الأسرار والخفاياء أو مطلع على الغيوب أو 


. البرقة المديم" اذ العاكور ف المناجاة عرض الحاجات» صة ع‎ 01١ 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ ++ 99؟ 
عالم ما كان وما يكون. فيصحٌ حكم العلم بالغيوب على ذاته 
الشريفة ير حقَا ولكن لا يصمح إطلاق عالم الغيب. 

انظروا الآن! أن التهانوي ينكر إثبات علم الغيب لرسولنا 
نه مطلقاً. ويقول: إِنَ إثبات علم كل الغيب لرسول الله يي باطل 
عقلاً ونقلاً» ويعتقد أنه ل يعلم بعض الغيوب ولكنّه مع ذلك 
يقول: إِنّه لا كال فيه لرسول الله» ومثل هذا العلم يعلمه حتى 
الصبيان والمجانين والحيوانات والبهائم» وما وجه الفرق بِيْن العلم 
بالغيب للنبيّ #له وبين العلم بالغيب للصبيان والمجانين 
والحيوانات والبهائم؟ هذه هي العبارة الملعونة كفر بها التهانوي في 
"فتاوى علماء الحرمين". 

انظروا الأن مكر الأنبيتهوي! اقرؤوا "المهند" من أوُّله إلى 
آخره لا تجدون هذه العبارة الكفرية. كتب الأنبيتهوي الجواب 
العشرين وقال: "أقول: وهذا أيضاً من افتراءات المبتدعين 
وأكاذيبهم وقد حرّفوا معنى الكلام وأظهروا بحقدهم خلاف مراد 
الشيخ مدّ ظلّه فقاتلهم الله أنّى يؤفكون"". 


. "المهنْد على المفند" ص"‎ )١( 


آقُُ!|!/_ ‏ _ _ | مم الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 


ثم أخرج من جيبه الباطن عبارة جديدة لا توجد في أيّة 
نسخة "حفظ الإيوان", لا في جديدة ولا في قديمة وهي: 

"لو صم هذا الإطلاق على ذاته المقرّسة أل على قول 
السائل فنستفسر منه ماذا أراد بهذا الغيب. هل أراد كل واحد من 
أفراد الغيب أو بعضه أي: بعض كان فإذا أراد بعض الغيوب فلا 
اختصاص له بحضرة الرسالة يي إن علم بعض الغيوب وإِنْ كان 
قليلاه حاصل لزيد وعمروء بل لكل صبيّ ومجنون. بل الجميع 
الحيوانات والبهائم؛ لأنْ كل واحد منهم يعلم منه شيئاً لا يعلم 
الآخرء ويخفى عليه فلو جوّز السائل إطلاق عالم الغيب علّة أحد 
لعلمه بعض الغيوب, يلزم عليه أن يجوّز إطلاقه على سائر 
المذكورات. ولو التزم ذلك ولم يبق من كالات النبوة؛ لأنه يشرك 
فيه سائرهم ولو لم يلتزم طولب بالفارق ولن يجد إليه سبياه””". 

قد خان الأنبيتهوي ني عبارات "تحذير الناس" و"البراهين 
القاطعة" خيانة» حيث قال بعد رقم العبارات الجديدة: إثْها ملخص 


عبارات "تحذير الناس" و"البراهين القاطعة". فيفهم منه العاقل 
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الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ ++ 599 
أنّها ليست العبارة الأصلية الكفرية. ولكنه هاهنا تلاطم أمواج مكر 


الأنبيتهويء فتفوّه بعد رقم العبارة المخترعة المذكورة بجرأة: "انتهى 
كلام الشيخ التهانوي. فانظروا! يرحمكم الله في كلام الشيخ لن 
تجدوا تنا كذب المبتدعون من آثر"””. 

مراده أن هذه العبارة» توجد بعينها في "حفظ الإيمان". ألا 
لعنة الله على الكاذبين. لم يخف سيّد معدومي الحياء من الله ورسوله 
ويك ويد ولكنّه لم يستحي من العباد أيضاً. أن علماء العرب الكرام 
كانوا لا يعلمون اللّغة الأردويّة» فلذلك أيّة عبارة قدّمها الأنبيتهوي 
أمامهم بإيوان كاذبة» ظنُوا أنه لا توجد في كتبهم إِلّا هذه العبارات. 
ولكنٌ الأنبيتهوي لم يبال؛ لأنه لو سئل أحد من المسلمين في الهند 
أين توجد هذه العبارة في "حفظ الإيوان"» فون أين يريها وكّم مرّة 
يبصق السائل على عدم حيائه. فانظروا! أن التهانوي يخبر ببطلان 
حكم علم الغيب على النبيّ 3# والأنبيتهوي يقول: إنّه منع في 
"حفظ الإيان" من إطلاق عام الغيب فقط. وقد كتب في "حفظ 


الإيان": 


. "المهنْد على المفند" صه ع‎ )١( 


65ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 

"فإِنْ أراد البعض. فأيّ خصوصية فيه لحضرة الرسالة". 

أي: لا اختصاص لرسول الله ييه في بعض المغيبات» يعنى 
مثل ذلك ثابت للبهائم والحيوانات والصبيان والمجانين. 
والأنبيتهوي يخبر كاذباً عن عبارة "حفظ الإيمان" بألفاظ هي: 

"فإذا أراد بعض الغيوب» فلا اختصاص له بحضرة 
الرسالة #ويٌ"”» فمراده أن يُقبت لرسول الله يه غيباً يكون ختضاً 
برسول الله ولكن لا وجه لجواز إطلاق عالم الغيب على رسول 
لله يي أشرف علي يشبه علم رسول الله ينه بعلم البهائم 
والحيوانات والصبيان والمجانين في عبارة "حفظ الإيان" هذه: 

"فإنَ مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد وعمروء بل لكل 
صبي ومجنونء بل لجميع الحيوانات والبهائم". 

أي: مثل العلم بالغيب حصل لرسول الله يي حصل مثله 
لكل صبيء ومجنون وحيوان وبهيمة» وعلى عكس هذا أنكر 
الأنبيتهوي هذه العبارة» وكتب عبارة "حفظ الإيمان" في "المهند" 


(1)"المهندخل المفئد" صدة 4 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ + "0١‏ 

"فإنَ علم بعض الغيوب وإن كان قليلاً حاصل لزيد 
وعمروء بل لكل صبيّ ومجنونء بل لجميع الحيوانات والبهائم"”. 

فانظروا! كيف ابتلع الأنبيتهوي بسهولة لفظة: "مثل" 
الذي شبّه به أشرف علي علم رسول الله ييه بعلم الصبيان 
والمجانين والحيوانات والبهائم. وعبارة "حفظ الإيمان" هكذا: 

"ثم إن التزم زيد بأنّي أقول لكل: عالم الغيب فلاذا يعد 
علم الغيب من كالات النبوّة» وهو الأمر لا خصوصيّة فيه لمؤمن 
بل لإنسان» فكيف يكون من كبالات النبذة""©, 

فتبيّن من هذه العبارة لو ثبت لرسول الله ييه العلم 
بالغيب» فلا كال فيه لرسول الله يي وقد حصل مثل هذا العلم 
بالغيب للصبيان والمجانين والحيوانات والبهائم» ولكن الأنبيتهوي 
ينقل عبارة "حفظ الإيهان" بهذه الألفاظ: 


. 50 »5 "المهند على المفند"' صةء‎ )١( 


١؟)‏ "حفظ الاباك "ل سا 


5 ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 

"فلو جوّز السائل إطلاق عالم الغيب على أحد لعلمه بعض 
الغيوب يلزم عليه أن يجوّز إطلاقه على سائر المذكوراتء ولو التزم 
ذلك ول يبق يمن كالات النبة؛ لأنّه يشرك فيه سائرهم"". 

انظروا! أن التهانوي لا يعد العلم بالغيب من كالات 
النبوّة» ولكنّ الأنبيتهوي على عكس ذلك ينسب إلى التهانوي أنّه لا 
يعد إطلاق عالم الغيب من كالات النبوّة. وعبارة "حفظ الإيهان" 
و 

"لو لم يلتزم فلابدٌ أنْ يبيّن وجه الفرق بِيْن النبيّ وغير 
ا ل 

أي: إِنْ قال زيد: إن لا أثبت العلم بالغيب للصبيان 
والمجانين والحيوانات والبهائم» بل أثبته للئّبي فيه فيقول 
التهانوي: ف! الفرق بين النبيّ وغير النبيّ؟ مثل العلم بالغيب 
حصل للنبي يي حصل مثله للصبيان والمجانين وال حيوانات 
والبهائم. فا وجه اعتقاد أن النبيّ يي يعلم الغيب» ولا يعلمه 


. "المهند على المفند" صه ع‎ )١( 


(١؟)‏ "حفظ الاباك "ل “لاء #16 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ + ".م 
الصبيان والمجانين والحيوانات والبهائم؟ ولكنّ الأنبيتهوي ينقل 
قول التهانوي في "المهند" بألفاظ آتية وهي: 

"ولو م يلتزم طولب بالفارق ولن يجد إليه سبيلا". 

مراد هذه العبارة لو أجاز زيد إطلاق الغيب على الأنبياء 
بسبب بعض الغيوب. ويمنع إطلاق عالم الغيب على الصبيان 
والمجانين والحيوانات والبهائم» فسثل منه وجه الفرق. لا حدّ هذه 
الخباثة بن التهانوي يتكلّم من أوّله إلى آخره على نفس علم الغيب» 
والأنبيتهوي لم ينقل عبارته الأصلية» بل يخترع من نفسه عبارة 
جديدة» ويوجه موضوع البحث إلى إطلاق اللفظ "عالم الغيب" 
ولا يستحبي من أن ينسبها إلى التهانوي. فأقول في الديوبندية هاهنا 
في لسان "المهنّد على المفئّد" مضطراً: إِنّهِ ليس هذا إِلّا أدجل 
الدجّالِين وأكذب الكذّابين؛ لأن خليل الأنبيتهوي غيّر عبارة 
التهانوي وأظهر خلاف عبارة ما كان في "حفظ الإيمان". #قَائَلْهُمْ 
الله أَنّى يُؤْفَكُونَ4 [المنافقون: 5]. 

إخوتي الكرام! انظروا في "المهند" ولا تجدون كذب 
الأنييتهوي في "حفظ الإيمان". أن التهانوي يمثل صريحاً علم 
رسول الله يده بعلم الصبيان والمجانين والحيوانات والبهائم. ولكنّ 


64 ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
الأنبيتهوي يتكلّم حول إطلاق اللّفظ "عالم الغيب" وينسبها إلى 
التهانوي. ألا لعنة الله على الكاذيين. وكتب في آخر جوابه: 

"نتيقن أن مَن يعتقد مساوات علم النبي 8ه مع زيد 
وبكر وبهائم ومجانين كافر قطعاً. وحاشا! الشيخ دام مجده أنْ يتفوّه 
يلالق 
انظروا! الآن كم مِن الأكاذيب ارتكبها الأنبيتهوي ليستر 
كفر التهانوي. متها الآؤل: أنكر صرياً أن هذا المضمون لا توجد 
في "حفظ الإيوان". 
الثان: نسب إلى الكذب كون هذا المضمون في "حفظ 
الإيان". 
الثالث: وجعله الافتراء. 
الرابع: ووضع عبارة جديدة لا توجد في أيّة نسخة "حفظ 
الإيهان" في الدنيا وجعلها كلام التهانوي. 
الخامس: لم يقدّم العبارة الأصلية من "حفظ الإيمان" أمام 
علماء العرب الكرام. 


. "المهنْد على المفند" ص ة‎ )١( 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ ا_ا_._._.__مسش ههاة# 
السادس: ثم بعل اختراع العبارة الحديدة» وجه بحث 


إثبات علم الغيب إلى إطلاق لفظة: "عالم الغيب". 

السابع: وجعل إنكار التهانوي الاختصاص للنبي كه إلى 
إقرار اختصاصه وز وطلبه. 

الثامن: وحذف لفظة: "مثل" ما كان لتشبيه (في عبارة 
"حفظ الإييان") علم النبيّ بعلم الصبيان والمجانين والحيوانات 
والبهائم. 

التاسع: وما كتب التهانوي أن علم الغيب ليس من كمالات 
النبوة» غيّر ألفاظه أنه ليس إطلاق "عالم الغيب" من كالات النبوة. 

العاشر: وما كتب في "حفظ الإيإن" جعلها واهية. 

الواحد والعاشر: حثى قال: إن من اعتقد فيا كتب في 
"حفظ الإيمان" فهو كافر. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون 
إِلّا أنفسهم وما يشعرون. 

وما ذكرنا من نفي العلم بالغيوب عن رسولنا المطّلع على 
الغيوب ييه بفضل الله تعالى من عبارات التهانوي وخليل 
الأنبيتهويء توجد أمثلة كثيرة في الكتب الأردويّة لتلامذمهم. ولكن 


كه 


»ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
نقدّم مثالاً واحداً من كتاب أنور شاه الكشميري التبليخي 


الديوبندي. فيقول: 

"ثم أعلم! أن هذه الخمس لما كانت من الأمور التكوينية 
دون التشريعية لم يُظهر عليها أحداً يمن أنبيائه إلا بها شاء» وجعل 
مفاتيحه عنده فقال: #وَعِنَْدَهُ مَمَاتِحُ الْعَيْبِ 0 ِل هو 
[الأنعام: 09]؛ لأئْهم بعثوا للتشريعء فالمناسب لهم علوم التشريع 
دون التكوين. ثم المراد منه أصوطا. وأمّا علم الجزئيات فقد يُعطى 
منه الأولياء لَب أيضاً؛ لأنْ علم الجزئيات ليس بعلم في الحقيقة» 
لكونها محطاً للتحوّلات والتغّرات؛ ولأن علا جزئيًاً لا يوصل إلى 
جزئيٌ آخر فكأنّه ليس علياً. وإنَّا العلم يوصل إلى علم جميع أفراد 
ذلك النوع» ولبسن ذلك الاخلم أصول الذى ,م 


)200 "فيض الباري" كناب الإيمان» باب سؤال جبريل ...الخ 00 6 


لان" 





الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ اش لاي 
اكيت عبارة الكشميري هذه من شرحه حديث جيريل 





علا عند قوله ©: «مَا المَسْؤُولُ [عَنْهَاا بأعْلَم مِنَ السَّائِلٍِ)”". 
اجتهد فيه أن ينكر العلم بالغيوب للنبيّ يه. فقال: "لأثهم بعثوا 
للتشريع فالمناسب لهم علوم التشريع دون التكوين". 

أقول: خادع الكشميري في هذه العبارة المسلمين؛ لأنْ 
معنى النبيّ رجل ينبئ عن الغيب كما في "المنجد": "النبوّة: الإخبار 
عن الغيب أو المستقبل بإلهام من الله» والنبيّ: المخبر عن الغيب أو 
المستقبل بإِلمهام من الله"”"» فالإخبار عن الغيب من لوازم النبوة. كما 
يكتب العلامة عبد الباقي الزرقاني على "المواهب": 

"قال الغزالي: النبوة عبارة عا يختصٌ به النبيّء ويفارق به 


غيره وهو يختص بأنواع يمن الخواص. 


2200 "صحيح البخاري" كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل ...الخ ر: ٠م‏ 
صدذ؟١.‏ 


0" اليد" 0/15 


06 الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
لحدهاه أله يعرف .حقائق. الأموى الملقة يالك وضقاته 


وملائكته. والدّار الآخرة علماً تخالفاً لعلم غيره بكثرة المعلومات 
وزيادة الكشف والتحقيق. 

ثانيها: أن له في نفسه صفة. تتم الأفعال الخارقة للعادة» ى) 
أن لنا صفة تتم بها الحركات المقرونة بإرادتنا وهي القدرة. 

ثالثها: أن له صفة بها يبصر الملاتكة ويشاهدهم, كا أن 
للبصير صفة بها يفارق الأعمى. 

رابعهاة أن له صقة يدوك بها ما سيكون ف الغب"00, 

فهذا الإمام الجليل عبد الباقي 9 يكتب عن الإمام 
الجليل الغزالي ييا إن للنبيّ صفة يدرك بها ما سيكون في الغيب» 
ولكنّ الديوبندي ينكره بتأويله الفاسد. ثم تدرّج الكشميري منه إلى 
أن سوّى بِيْن علم الأنبياء وغير الأنبياء» أي: أنكر اختصاص العلم 
بالغيب للأنبياء. فقال: "أمّا علم الجزئيات فقد يعطى منه الأولياء 


290 





نعتقد أنه ما من غيب يحصل لإنسان لا يحصله إِلّا بوساطة الأنبياء 


.4٠ /١ "شرح الزرقاني على المواهب" المقصد الأوّل»‎ )١( 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ _اااااش قي## 
02 


اإتلا. ولكنّ الكشميري أثبت للأولياء العلم بالغيب بدون وساطة 
الأنيياء» فلذلك سوّى بِيْن الأنبياء والأولياء في الذكر. وعند أهل 





السنّة مَن يدّعي علم الغيب بدون وساطة الأنبياء فهو أحد 
الكاذبين» كما قال الإمامان الممامان بدر الدّين العينيّ» وأحمد بن علي 
من ادّعى علم شيء منها غير مُسند إلى 
رسول الله #يْيةَ كان كاذباً في دعواء"0". 

ثم تدرّج الكشميري في شقاوته إلى أنْ أنكر العلم بالغيب 
للأنبياء كلية. فقال: 

"لأنَ علم الجزئيات ليس بعلم في الحقيقة لكونها عطاً 
للتحولات والتغيّرات؛ ولأئّها علم جزئي لا يوصل إلى جزئي آخر 

انظروا! إلى شقاوة هذا الأعمىء وتقليده لمشايخه الضالين 


المرتدين مع أن الله تعالى يثبّت العلم للنبيّه كله بقوله ككُ: 


200 "غعمدة القاري" كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل ...إلخ» تحت ر: 60 
١/هة5:غ.‏ "فتح البارئ" كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل ...لخ تحت 


.١6؟/١م٠نر‎ 


لوَعَلَّمَكَ ما 1 تَكُنْ تَعْلَم4 [النساء: .]١١‏ وقال تعالى: #وّما 


كان الله لِيطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبٍ وَلكِنَّ الله تبي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يشا 
[آل عمران: »]١11/9‏ وقال تعالى: لِعَاِكِالْمَيْبِ قلا يُظْهرُ عَلَ عَبْيه 
أحَداً * إِلَّا مَن ازْتَقَى مِنْ رَسُولٍ» [الجن: 276 77]. ولكنّ 
الكشميرى يتكره بقوله المذكوو السايق» 

انظروا آبّْها المسلمون! إلى آثار ختم الله على قلوب 
الديوبندية والتبليغية» ما وقف قلم الكشميري على هذيانه المذكور» 
بل اجترأ إلى أنْ قاس علم الأنبياء المتيقن على علمهم الغير المتيقن. 
وقال: 

"الا ثري أن ألوقا مم للصترعات. لبه إليتا. من :ديار 
الآورباء ونحن نشاهدها ونعلمهاء ولكن لا علم بأصوطاء فأيّ علم 
حصّلناه بتلك الجزئيات؟ ولكنّ العلم هو العلم الكلي» يتمكن به 
صاحبه من علم الجزتيات من ذلك بذلك بأسرها ويطلع على 


حقائقها"”. 


00 افيض البارى" كتاب الإييان» باب سؤال جبريل ...الخ تحت ر: ٠م‏ 


.8/ 





الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ + #١0١‏ 
أزاة الكشميرى ببذا التمقيل أن يرة غل غلراء أهل السيئة 
الذين يثبتون العلم بالغيب للنبيّ كيه بحديث "صحيح البخاري" 
ع 7 3 ٍِ 

أورده في كتاب العلم وهو أنّه قال عل ع : : ١مَا‏ من شَيْء 4 


اريته 
1 


ع و 2 
يته ى مَقامى هذاء 02 الحنة وَالْنار)9؟. 


ع 
اك ١‏ 


إِلاقَدْرَ 
يعني رأيت كل شىء ولكن أراد الكشميري بتمثيله 
المذكورء أنه ى يحصل له علم شيء قياساً على نفسه الضّالة. وأسفاه! 
قد عمى الكشميري في تقليد التهانوي والكنكوهي والأنبيتهوي وم 
50 3س لني عد 5 .ل وماس ودج 0" م بوك دي ” 
ال اي «قامَ فينا النبي 55 مقاماء 
خبرتا عن بذع انقلق حت كل آهل لفل فتاركز وأغل الثار 
6 


)١(‏ "صحيح البخاري" كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة ...إلخ» ر: 
صكة١.‏ 
00 "صحيح البخاري" كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله ...لخ ر: 


5 صسل”07. 





؟* ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
«فأخبرنا با كان وبا هو كائن» فأعلمنا أحفظنا"0. 
0 "الصحيحين" عن حذيفة» قال: «قام فينا 
رسول الله يرنه مقاماًء ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة. إِلّا حدّث به)7. 
وم ير أيضاً حديث الترمذي عن معاذ بن جبل ليا وفيه 
قوله 9: : «َرَأَبَِهُ وَضَعَْ كَمَهُ بن كتِمّىّ قد وَجَدْتُ بَرْدَ أنَاملِهِ يبن 
َذتِيّ تجن لي كل تَيْءِ وَعَرَفْتُ” صمُّحه البخاري والترمذي 


وابن ماجه وابن خزيمة والأئمّة بعده. 


)١١(‏ "م حيح ه لم" كتاب الفتن» باب إخبار النبىّ 2 فيها ...إلخ ر: 
لكالا صاا76١1.‏ 

(9) "صحيح مشلم" كناب الفتن» باب إخبان النبئ 48 فيها ...إلخار: 
57 الاء صالة؟7١.‏ 

2 "عن الترمذي" أبواب تفسير القرآن» [باب ومن] سورة ص» ر 


مه صده "7ل/ا. 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ + "١5‏ 
00 7 5 نا 5 5 كك 
ولم ير أيضا حديثا عن ابن عبّاس 283 وفيه قوله 54 


«قَعَلِمْتُ مَافي السََّاوَاتٍ وَمَا في الأْض»”". وفي أخرى: «فَعَلِمْتُ 
00 بيْنَ الْمَشْرقٍ وَالمَغْرب)”". 

وم بر أبقهاً حديث "مسئد الإمام أحمد" يا و"طبقات ابن 
سعد" و"كبير الطبراني" بسند صحيح عن أبي ذر الخفاري, 
وحديث أب يعلى وابن نع والطبراني عن أبي الدرداء فك قالا: 
«لقد تركنا رسول الله © يي وما يقلب طائر جناحيه في السماء إِلّا 
ذكرّنا منه علياً)". 

ولم ير أيضاً حديث الطبراني في "كبيره" ونعيم ابن حماد في 
"كتاب الفتن" وأبي م في "الحلية" عن عبد الله بن عمر عن 
الفاروق يك عن النبيّ 3 َي قال: «إِن الله و قد رفع لي الدنيا فأنا 


)١(‏ "سئن الترمذي" أبواب تفسير القرآن» [باب ومن] سورة ص» ر 
507 صدة "لا. 

(؟) "سنن الترمذي" أبواب تفسير القرآن» [باب ومن] سورة صء ر: 
6 صدة لا. 


() "الطبقات الكبرى" ذكر من كان يفتي بالمدينة ...إلخ» أبو ذرء 17/7 . 


14" ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنّ) أنظر إلى كفي 


هذهء جليان من أمر الله وك جلاه لنبيّه ىا جلاه للنبيّين قبله)”". 

ألا يثبت مِن هذه النصوص. علم ما كان وما يكون لرسول 
الله رةه ولكن إذا عميت القلوب فلا يبصر في ضوء التّهار. حفظنا 
الله تعالى من عقائد الديوبندية والتبليغية الضالّة. 

ِنَّا لم ينته ضلالات التبليغية على رؤسائهم فقطء بل تجري 
إلى الآن في أذناهم أيضاً. انظروا! في كلام تقي عثاني ابن تلميذ 
أشرف علي التهانوي الديوبندي التبليغي» وهو كتب تقريظاً على 
كتاب الشيخ العلامة محمّد بن العلوى المالكي -مدّ ظلّه العالي- 
فقال فيه: "وجدنا في بعض مواضع الكتاب إجمالاً في بعض المسائل 
المهمّة» ربا يخطي بعض الناس فهمه فيستدلُون بذلك على خلاف 
المقصود. ويستغلونه لتأييد بعض النظريات الفاسدة ومنها مسألة 
"علم الغيب" فإِنْ المؤلف 92 


كد مر عليها مرا سريعاًء فذكر أن علم 
الغيب لله 8 ثمّ أعقبه بقوله: "وقد ثبت أنْ الله تعالى علّمه نبيّه مِن 





)١(‏ "حلية الأولياء" ذكر طبقة من تابعي ...إلخ» حدير بن كريب» ر: 


. ١١/5 و‎ 





الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ-++للل ب "١6١‏ 
الغيب ما غلفنة وأعطاه ما أعطاه" وهذا كلام حق أريد به إنباء 


الغيب الكثيرة التي أوحاها الله إلى نبيّه الكريم #ية. ولكنّ مِن 
الناس مَن لا يكتفي بنسبة هذه الإنباء إليه كين بل يصرّح بكونه 
عق عالم الغيب علا محيطاً بجميع ما كان وما يكون إلى قيام 
الساعة» فنخشى أنْ يكون هذا الإجمال موهماً إلى هذه النظرية التي 
طال ردٌ جمهور علماء أهل السنّة عليها"©. 

وقال أيضاً: "ولكنّ التكفير شيء ومنع الرجل من استعمال 
الكلمات الباطلة» أو الموهمة شيء آخر والاحتياط في التكفير» الكف 
عنه ما وجد منه مندوحه. ولكنّ الاحتياط في الآمر الثاني» هو المنع 
مِن مثل هذه الكلمات بتاتاً. ومن ذلك قول المؤلّف: "يا نبي الله 
اشفني واقض ديني لو فرض أنْ أحداً قال هذا فإنَّا يريد اشفع لي في 
الشفاء وادعو إلى في قضاء ديني وتوجّه إلى الله في شأني» فهم ما 
طلبوا منه إِلّا ما أقدرهم الله عليه» وملكهم إِيّاه مِن الدعاء 


والتث لتشفع» فالإسناد في كلام الناس من المجاز العقنّ"". وهذا تأويل 


)١(‏ انظر: ص21 119. مفاهيم يجب أن تصح. 
(» انكر سي 





5 ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
حسن للتخلص من التكفير» وهو مِن قبيل إحسان الظنّ بالمؤمنين 
ولكنّ حسن الظن إِنَّا يتأنّى في مَن لا يرفض تأويل كلامه بذلك. 
ما مَن لا يرضى بهذا التأويل بنفسه. كما هو واقع يمن بعض الناس 
فيا أعلم فكيف يؤوّل كلامه با لا يرضى به هو؟ وبالتالي فإِنَ هذا 
التأويل» وإن كان كافياً للكفٌ عن تكفير القائل» ولكنّه هل يشجع 
على استعمال هذه الكلمات؟ كلا! بل يمنع من ذلك تحرّزاً من الإبهام 
والتشبّه على الأقل. 

وقال أيضاً: "ومثل ذلك في كل توسّل بصورة نداء 


وبإطلاق "مفرّج_الكربات" و"قاضى الحاجات" على غير الله 





انظروا أبَّها المسلمون! إلى بغضه من أهل السئة وفكروا في 
ألفاظه المخطوطة» فجعل فيها إثبات العلم با كان وما يكون 
لرسول الله 81# من 'الغلو والنظريات الفاسدة وكذت يآله رد 
العلماء هذه العقيدة. ولكن هذا الكذّاب ل يبّن سبب الغلو وفساد 


هذه النظرية» وكلام العلاء في ردّ هذه المسألة. وكيف يبيّن هذه 


171 إلىل‎ ١ انظر: صة؟‎ )١( 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ + "١0‏ 
الأشياء إذا كان لم يوجد في كلامه حبّة خردل من الصدق. نعم أنا 


بين صدقها مِن كلام العلماء. قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة 
الرّحمن في "الدولة المكية": 

"وقد علم 107 من ذاته ويك وصفاته ما لا يحصي قدره إِلّا 
الله المانح تلك العطايا لمصطفاه يلد فإذن ليس علم ما كان وما 
يكون المثبت في اللّوح المحفوظ إِلَا بعضاً من علوم حبيبنا كي 
ا ل د ل ل 1 
البوصيري نفعتا الله تعالى بيركاتة: 
فإن من جودك الدنيا وضرّتها ١‏ ومن علومك علم اللوح والقلم”" 

فأتى ب"من" التبعيض» وألقى جبال الغيظ والغنظ على كل 
قلب مريضء قل مُوتُوا بِعَِظِكُمْ إِنّ الله عَلِيمٌ؛ بذاتٍ الصّدُورٍ4 
[آل عمران: .]١١9‏ 

قال العامة علي القاري في "الزبدة شرح البردة" تحت 
البيت المذكور: "توضيحه أن المراد بعلم اللوح ما أثبت فيه مِن 
النقوش القدسية والصور الغيبية» وبعلم القلم ما أثبت فيه ىا شا 


. "بردة المديح" الفصل العاشر في المناجاة عرض الحاجات» صة ؟‎ )١( 


»ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 
والإضافة لأدنى ملابسة» وكون علمهم| من علومه يي إن علومه 
تتنوع إلى الكليّات والجزئيات» وحقائق ودقائق وعوارف ومعارف. 
تتعلّق بالذات والصفات» وعلمهم إِنَّا يكون سَطراً من سطور 
علمه» ونباراً من بحور علمه. ثمّ هذا هو من بركة وجوده #يية". 

وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرّحمن بعد 
صفحات: 

"وني "نسيم الرياض شرح شفا الإمام القاضي عياض" 
للعلامة الخفاجي.ء و"شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية" 
للعلامة الزرقاني تحت حديث أبي ذرٌ وأبي الدرداء © في إخباره 
ينه من حال كل طائر يطير بجناحيه في الجوٌء هذا تمثيل لبيان كل 
شيء تفصيلاً تارةً وإجمالاً أخرى. 

قال الإمام أحمد القسطلاني في "المواهب": "ولا شك أن 
الله تعالى قد أطلعه على أزيد من ذلكء, وألقى عليه علوم الأوَلِين 


والاخرين . 


)21 "الدولة المكية" النظر الرابع» مطلب: ليس علم جميع ...الخ صكة ك2 


ل 





الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ -+لب "١059‏ 
قال الإمام البوصيري: '"'وسع العالمين علماً وحلم)" . 


قال الإمام ابن حجر المكي في شرحه "أفضل القرى لقراء 
أم القرى": "لأنْ الله تعالى أطلعه على العالم» فعلّم علم الأوّلين 


والآخرين» وما كان وما يكون". وفي "نسيم الرياض" أنه #نة: 





"عرضت عليه الخلائق من لدن آدم © إلى قيام الساعة» فعرفهم 
كلّهم ىا علّم آدم الأسماء". 

وقال القاضي, ثمٌ القاريّء ثم المناوي في "التيسير" شرح 
"الجامع الصغير" للإمام السيوطي فةِ: "التفوس القدسية إذا 
تجرّدت عن العلائق البدنية» اتصلت بالملاء الأعلى ولم يبق لما 
حجاب. فترى وتسمع الكل كالمشاهد". 

وقال الإمام ابن الحاج المكي في "المدخل". والإمام 


القسطلاني في "المواهب": "قد قال علماؤنا فيِ: لا فرق بين موته 





وحياته 553 في مشاهدته لامّته ومعارفته بأحوالهم ونياتهم 


ا ا متاك شاهداً» 


[الأحزاب: 50]. 


٠‏ ل الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ 

وقال القاري في "شرح الشفا" في توجيه السلام على رسول 
الله عند الدخول في بيوت خالية» لا أحد فيها: "لأنَ روح النبيّ 3# 
حاضرة في بيوت أهل الإسلام". 

وفي "مدارج النبوة" للشيخ المحقق عبد الحق البخاري 
الدهلوي: "كل ما في الدنيا من زمن آدم إلى التّفخة الأؤلى» كشفه 
لله تعالى على نبيّه يك حتّى علم جميع أحوال من الأوّل إلى 
الآخر . 

وفيها: "هو 3# عالم بجميع الأشياء من الشؤون 
والأحكام الإلهية» وصفات الحق والأساء والأفعال والآثار. أحاط 
بجميع علوم الظاهر والباطن والآوّل والآخر؛ وصار مصداق فوق 
كل ذي علم عليم عليه يِن الصلوات أفضلهاء ومن التحيّات أتنها 
وأكملها"7. 

انظروا أَبّْها المسلمون! هذه هي التعليمات تريد جماعة 
التبليغ» أنْ تنشرها بين مسلمي العالم. لو نجحت جماعة التبليغ في 


.1517-١هالص "الدولة المكية" النظر الخامس»‎ )١( 


الفصل السابع في كفريات أكابر جماعة التبليغ-+للل ب "5١‏ 
مقاصدهاء لن يبقى مسلم على وجه الأرضء وانغمست الدنيا في 


بحر ظلام الكفر. 

فاستيقظوا أَيّها المسلمون! فلا تغترٌوا بدعاوي جماعة التبليغ 
الظاهرة» مثل إلقاء الكلمة والصلاة وشركتهم في محافل الميلاد. 
وبيعتهم على يد المشايخ خفية وغيرها من الآمور الظاهرة. فصدّوا 
سبيلهم عن مساجدكم؛ كي يضلوكم ولأولادكم. قال رسول الله 
3 «إياكم وإيّاهم» لا يضلونكم ولا يفتنونكم)”". 


010 "صحيح مسلم" مقدّمة الإمام مسلمء باب النهي عن الرواية ...الخ ر: 


كأء)صة. 
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الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقاديانئي ل ه٠0”‏ 
الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني 

قد أثبتنا من كتب أكابر جماعة التبليغ والديوبندية أَمّهم 
تفوهوا بالكللات الكفريّة» وطبعوها في كتبهم» وأشاعوها بِيْن 
الناس. لا فرق بِيْن كفر أكابر جماعة التبليغ مثل أشرف علي 
التهانوي ورشيد أحمد الكنكوهي وقاسم النانوتوي وخليل أحمد 
الأنبهيتوي» وبِيْن كفر القاديانيّة. نعم قد اجتهد خليل أحمد 
الأنبهيتوي جهداً تامّاً لستر كفره وكفر شيوخه» فوضع السؤال 
السااس والعشرين في "المهند" وكدب فيه: 

"ما قولكم في القادياني الذي يدّعي المسيحية والنبوّة. فإنْ 
أناس ينسبون إليكم حبّه ومدحه؟". 
فكتب في جوابه: 

"أنه لَا ادّعي النبوّة والمسيحية» وأنكر رفع الله تعالى 
المسيح إلى السماءء وظهر لنا من خبث اعتقاده وزندقته» أفتى 


مشايخنا -رضوان الله تعالى عليهم- بكفره. وفتوى شيخنا ومولانا 


#5 ل الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني 
رشيد أحمد الكنكوهي 8ِيا في كفر القاديان» قد طبعت وشاعت 
يوجد كثير منها في أيدي التّاس لم يبق فيها خفاء"””©. 

أقول: هذا صحيح وأنّه للاشك فيه أن الديوبندية أفتوا على 
القاديانية بالكفره وطبعت تلك الفتاوى وشاعت. ولكنه كيف 
يرتفع كفر الديوبندية ببذه الفتاوى؟ والكلمات الكفرية التي تفوه 
بها القادياني» قد تفوّه الديوبندية بأنجس منها فكيف يجترئ 
الديوبندية بأكفار القاديانية. والحجّة التي يثبت بها الديوبندية كفر 
القاديانية» ثبت بنفس تلك الحجة كفر الديوبندية وارتدادهم. كتب 
أسد أهل السنّة الأشدّ العلامة الفهّامة الشيخ مولانا حشمت علي 
خان لِليكا أنه مرّة كان يسافر في القطارء فدخل في القطار أحد من 
القيويةة والحلون لقم نوم غدل "إن لول المقبجريك بيني 
مكالمة أنقل منها ما أتذكر الآن وهي: 

"قال الديوبندي للقادياني مخاطباً له: نعم يا سيّدي إلى أيْن 


(١)"المهئّد‏ على المفنّد" ص 5. 19 ملتقطاً. 





الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقاديانئي ل 00” 

قال القادياني: أنا أتردّد إلى مدينة مهرٌوْجٌ لتجارة الفحم 
والنورة» فإليها أذهب الآن. كان لي شغل في أحمد آباد فاخترت هذا 
الطريق. وأنت إلى أين تذهب؟ 

قال الديوبندي: أذهب إلى رَانْدِيْر مديريّة سُوْرَتْ. كنت 
حضرت في تهانه بهوّن والآن أرجع بعد أنْ صرت مريداً على يدي 
حكيم الأمّة (أشرف علي التهانوي) وعلى يد مّن بايعت؟ 

قال القادياني: يا سيّدي أنا مريد حضرة المسيح الموعود مرزا 
غلام أحمد القادياني. 


قال الديوبندي: أستغفر الله! لا حول ولا قوّة إِلَا بالله» معاذ 


قال القادياني: لِما غضبت سيّدي ما فعل بك؟ 

قال الديوبندي: أ أنت مريد مرزا غلام أحمد القادياني الذي 
كفر وارتد. ثمّ تسل عني وجه غضبي. 

قال القادياني: ليس فيه أمر يغضب عليه. لو كنت تعرف 
أي: كفراً من كفر مرزا القادياني فأخبرني عنه. 

قال الديوبندي: مرزاك هذا كفر فقط! لا بل أنه تفوه بمئة 


من الكفر. 


ل الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني 

قال القادياني: أقول مرّة ثانية: لماذا تغضب؟ أخبرني عن 
كفر مرزا. 

قال الديوبندي: انظر! أنْ مرزا القادياني كتب في كتابه 
المسمّى ب"دافع البلاء" على صه ١‏ : "كيف يرسل الله إلى الدنيا مثل 
هذا الشخص (أي: عيسى 2) الذي أهلك الدنيا فتنته الأولى". 
انظر! أن المرزا أخبر في هذه العبارة عن عجزه تعالى عن إرسال 
عيسى عل إلى الدنيا. 

قال القادياني: لو كان بيان عجزه تعالى كفراًء فقد كتب 
مولويكم رشيد أحمد الكنكوهي: أنه تعالى كاذب. لو كان الشيخ 
مرزا القادياني كافراًء فشيخكم الكنكوهي أيضاً كافر. ولو كان 
الشيخ الكنكوهي مسلا فمرزا القادياني أيضاً مسلم. 

قال الديوبندي عاجزاً عن الجواب: انظر! أنَّ مرزا القاديانن 
أهان في حضرة 5 المسيح عيسى جل عا | إهانة شديدة. 

قال القادياني: لو أهان مرزا القادياني عيسى عكلآ فقد أهان 
الديوبندية محمّد رسول الله يي كتب شيخكم الكنكوهي في 
"البراهين" على ص١‏ 0. في علم النبي #ييه: أنّه أنقص من علم 
الشيطان. وقد كتب شيخكم التهانوي في "حفظ الإيان" على 


الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني ل ولمم 
م كت 
صة: أن علمه ييه مثل علم الصبيان والمجانين والبهائم 


والحيوانات. وتوجد في كتبكم عبارات كثيرة مثل هذه العبارة. ون 
كان إهانة عيسى علهلا كفراًء فإهانة محمّد رسول الله يزه كفرأًء لو 
كان مرزا القادياني كافراًء لكان الكنكوهي والتهانوي والأنبيبهوي 
كافرين. ولو لم يكن هؤلآء كافرين» فلم يكن مرزا القادياني كافراً 
أنشياً. 

قال الديوبندي: أنت مصرّ على عنادك. أما أنكر مرزا كونه 
يه خاتم النبيّين؟ أ ليس مثل هذا الرجل كافراً؟ 

قال القادياني: نعم سيّدي! لم ينكر مرزا القادياني كونه #يي 
خاتم النبيّن بل فسّره بمعنى غريب. 

هو يقول: إِنْ الاس يفهمون بخاتم النبيّين آخر النبيّين. 
ولكن لا يصح أن يكتفي بهذا المعنى فقط» بل معنى خاتم النبيّين 
ختم النبيّين؛ لأنّه بالختم يعد أمر ملكياًء والحكم الذي لا توجد عليه 
ختم الملك لا يعتبر به فمعنى خاتم النبيّين أنّه يي نبيّ بالذات أي: 
أعطى الله نبيّه تيه النبوّة بدون واسطة. 

والأنبياء سوّى نبيّنا ييه حصل لحم النبوّة بواسطة نبيّنا 


محمد يه فالأنبياء كلّهم أنبياء بالعرضء فمّن يدّعي أنه حصل له 


.العلل الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني 
النبوة بدون واسطة محمد رسول الله ييه فهو كذّاب. ومن يذّعى 


أنه عبد رسول الله يز وحصل له النبوّة بواسطة النبيّ كن فهو 
صادق. ولو أخذ معنى خاتم النبيّين ما بِيّنه مرزا القادياني فكونه 
ييه خاتم النبيّين لا يختصّ بالأنبياء السابقين» بل لو ظهر مئة ألف 
من الأنبياء في زمن النبيّ ييل بل بعد زمنه كيه أيضاً يبقى 822 
خاقاً كاكان: 

وكان محمّد رسول الله خاتم النبيّين أي: ختم النبيّين 
للأوّلين والآخرين. هذا الموضوع ليس بجديد, بل بيّنه شيخكم 
المولوي محمّد قاسم النانوتويء في كتابه المسمّى ب"تحذير الثاس" 
غل .بأ 14و14 وإن كان مرزا كافراً هذا السيبة 
فنانوتويكم أيضاً كافر. وإِنْ كان النانوتوي مسلا فمرزا أيضاً 
ملم 

قال الديوبندي: أنت تطيل بلا طائل. أما قال مرزا القادياني 
لزوجته أَنّها أمّ المؤمنين؟ أ ليس هذا كفره؟ 

قال القادياني: سيّدي! أجل أنه كتب عن زوجته أنْها أَمّ 
المؤمنين» ولكن شيخكم التهانوي أوَّل بأمٌّ المؤمنين زوجته. فكتب 
في "الإمداد" في صفره 177 ه[]: "اتكشف لذاكر صالح أنْ السيّدة 


الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني ل ١"”م‏ 
عائشة ستجيء إلى بيت الأحقر (أشرف علي التهانوي)» وأخبرني 
ذلك الصالح عن هذا المنام» فتبادر ذهني إلى أن يحصل لي امرأة 
صغيرة السنّ لمناسبة أن النبئ © يه لما تزوّج بعائشة لك كان عمره 
الشريف أكثر من خمسين: والسيّدة عائشة كانت صغيرة الس جذاء 
ومثل تلك الواقعة هاهنا". 

انظر! أنْ أشرف علي اخترع بنفسه رؤيا مجيء أمّ المؤمنين 
عائشة لوي وأوّل به حصول زوجة صغيرة السنٌ. إن كان مرزا 
القادياني كافراً بهذا السبب» فشيخكم أشرف علي أيضاً كافر» ولو 
كان هذا مسلأء فهو أيضاً مسلم. 

قال الديوبندي: إِنّك تصرٌ بلا وجهء أخبرني أما قال مرزا 
القادياني في كتابه المسمّى ب"إزالة الأوهام" على ص١ :1717-1١6‏ 
"إِنْ معجزات عيسى طليك من قبيل علم التنويم وهو ولعب"[]. ألم 
يكفر قائله؟ لا تقل له: كافر ولكثني أسمِّيه كافراً عشر مرّات. 

قال القادياني: أنت مختار» وتستطيع أن تكفّر مَن تريد ولو 
مئة مرّة» ولكن أقول لك: إِنَ إمام الديوبندية المولوي إسماعيل 
الدهلوي كتب في كتابه المسمّى ب"منصب ايامت" على ص١‏ "ا 37 7: 


"سيار جز اس تك هو رآل از مقبولين حن ان كتيل رق عادمت شمروك ى شوو 


؟** ل الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني 
الئل امال بم افعال يكل اقوى ول اثاان ال اناج عر واصوا لسر تكن 
الوقورئ باشر"”2_ 

ترجمة: "أي: كثير من الأشياء تعد معجزة إذا ظهرت على 
يد المقبولين عند الله» مع أنه مثل تلك المعجزات, بل أقوى منها 
وأكمل تظهر على يد السحرة وأصحاب الطلسم". الكرامة 
والمعجزة كلتاهما تشملههما خرق العادة» ولكتّكم لا تسلّمون 
الكرامات فاكتفيت بذكر المعجزات فقط. قل: الآن! لو كفر مرزا 
بقوله: إن معجزات عيسى عق من قبيل علم التنويم» لكفر 
إسماعيل بقوله: "إن مثل تلك المعجزات» بل أقوى منها وأكمل 
منها تظهر على يد السحرة وأصحاب الطلسم" فلو لم يكفر هذا فلم 
يكفر هو أيضاً. 

قال الديوبندي: إِنْكَ تصرٌ بلا وجه. ألم يدعي مرزا بالنبوة. 
ألا يكفر مدّعي النبوّة بعد رسول الله #َية؟ 

قال القادياني متبسّماً: انظر! يا شيخ أنت تهرب من الأجوبة» 
وأنا أتبعك مسلسلاً ولا أتركك. نعم تعال واسمع! قد طبع في 


(1) "منص ارامت " مرجم » خرف عاد تك اصليت صل "ا 





الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني ل "#”م 
"الإمداد" منام رجل وهو يقول: إن رأيت نفسي في المنام» أن كلما 
أسعى أنْ أقول: كلمة الشهادة على وجهها الصحيح. يجري على 
لساني بعد: لا إله إِلّا الله أشرف علي رسول الله. ولمًا يستيقظ 
فيصل على أشرف علي بقوله: اللّهمّ صل على سيّدنا ونبيّنا أشرف 
علي. فيتعذر هذا المريد بأنّي كنت مضطراًء ثم يجيب شيخه أشرف 
علي بقوله: "وكان في هذا تسلية لك بأنْ الشخص الذي ترجع إليه» 
هو بعون الله وتوفيقه متّبع السنّة". لو كان التهانوي يعتقد أن 
دعوى النبوّة بعد محمّد رسول الله يوه كفرء لصرّح في جوابه أن 
كفرت وخرجت من الإسلام» فادخل في الإسلام بإقرار 
الشهادتين» ولو كنت متزوّجاً فخرجت زوجتك مِن نكاحك؛» 
فتزوّج بها مرّة ثانية ولا يكون جماعك زناء وأولادك أولاد الحرام 
وعذرك كذباً. ولكن شيخكم لم يقل ذلك بل سلاه تسلية بأنّ من 
هذا الطريق يعلم أن الشيخ متّبع السنّة» ثمّ طبع هذا في الرسالة ما 
كان مقصود هذه الرسالة إِلّا إصلاح عقائد الأمّة المحمّدية 
وأخلاقهم. فظهر منه أنْ التهانوي لم يعتقد دعوى النبوّة كفرأء بل 
يعلم من فعل التهانوي الطباعة» أَنّه حرّض المسلمين أنْ يسمّوا 


شيوخهم أبياء ورسلا فبعلم أتهم متبعو السة. وكون الرجل متيع 


اا _الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني 
السنة لا يخالف النبوّة» لذلك كان يقول سيّدنا مرزا غلام أحمد: إِنني 


أعطيت النبوٌة باتّباع السئّة والاتباع الكامل» هو أنْ هدي خادم 
محمّد رسول الله ييه الأمّة بعد كونه نبيّاً ورسولاًء ىا هدى محمّد 
رسول الله 298 الأمة بعد كوه نينا ورسولا. 

وما قال التهانوي لنفسه: "إِنْني متبع السئة" فمعناه أنه 
حصل له النبوّة بسبب اتّباع رسول الله #زه وخدمته الكاملة. لو 
ادّعى النبوّة مرزا غلام أحمد القادياني فقد ادّعى النبوّة التهانوي 
أبضنا: او كفومرواييذا ادبي فقد كز باتشيتكم الجانري أيضا. 
وَإِنْ كنت تعتقد التهانوي مسلباً فلا بدٌ أن تعتقد مرزا مسلاً. 

قال الديوبندي: أنا لا أتكلم كثيراً ولكنك تضيع وقني في 
كلامك السخيف. اسمع! قد أفتى العلماء كلّهم بكفر مرزا القادياني 
فل) لا نكفره. 

قال القادياني: انتبه! هذا ليس بجواب كلاميء وأنا أيضاً 
أقول: إن علماء بريلي أفتوا على علماء الديوبند بالكفر والارتداد. 

قال الديوبندي: يا سيّدي! ما فهمت كلامي. حاصل 
كلامي أنْ علماء الديوبند وبريلي كلّهم أفتوا على مرزا القادياني 


بالكفر» وهو كافر ومرتدٌ عند كلّيهها. هل فهمت كلامي الآن؟ 


الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقاديانئي ل ه#”” 
قال القادياني: ما فهمت كلامك حتَّى الآن. اسمع! أن 


علماء بريلٍ وعلاء القاديان كلهم أفتوا على الديوبندية بالكفر, 
والقاديانية يفتون على الديوبندية بالكفر؛ لأثهم لم يؤمنوا بنبوّة مرزا 
غلام أحمد القادياني» وعلماء بريلي يفتون على الديوبندية بالكفر؛ 
لأهم يسبّون الله وك ورسوله يي فمعنى كلامك أن مَن اجتمع 
على كفره فريقان فهو كافر قطعاً. فسَلَمْ كفر نفسك وكفر سائر 
الديوبندية. 

قال الديوبندي: أنت لا تسلّم بأيّ حال. اسمع! أنْ علماء 
مكّة المعظّمة والمدينة المنوّرة كلّهم أفتوا بالكفر على مرزا القادياني 
وعلى مَن آمنوا به. 

قال القادياني: العلماء من مكة المعظّمة والمدينة المنوّرة الذين 
أفتوا علينا بالكفرء فأولئك العلاء قد أفتوا على قاسم النانوتوي 
ورشيد أحمد الكنكوهي وأشرف علي التهانوي وخليل أحمد 
الأنبيتهوي بالكفر في "حسام الحرمين" للشيخ أحمد رضا خان 
البريلوي. وإِنْ سلّمت فتواهم بكفرناء فسلَّمْ فتواهم بكفركم أيضاً. 


5 ل الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني 
وإِنْ كان فتواهم بكفركم خاطئة عندكم, فا الثبوت على صحّة 
فتواهم بكفرنا؟"20. 

ثم كتب الأسد الأشدٌّ الشيخ مولانا حشمت علي خان 8ا: 

"فلا وصلت مكالمتهما إلى هنا وقد عجز الديوبندي من 
الأجوبة. والقادياني أظَنّه كان ديوبنديّاً من قبل؛ لأنّه كان يعلم 
عقائد الديوبندية كاملا قد أسكت الديوبندي بكلامه. فاضطرٌ 
الديوبندي إلى كلام شديد وسبابء وكاد القاتل بينههما فا صبر 
الفقير على هذا الحال» فمنعهما الفقير عن القتال قاتلاً لماذا تجادلان؟ 
وأنتما صادقان عندي في هذا الكلام. قال الديوبندي (غاضباً): أنا 
الصّادق ولكنّك كيف صدقت هذا القادياني المردود؟ أراك أيضاً من 
القاديانية. قال الفقير مخاطباً للديوبندي: الحمد لله لست بقادياني 
ولا ديوبندي» بل أنا سي حنفي» كع] تجادلآن فكنت أسمعكا, 
قلتٌ: إِنْ القاديانية كافرون» فأقول: لا شكٌ. صدقت في كلامك 
وأنا أقول أيضاً: إن القاديانية كافرون. وقال صاحبك (أي: 


القادياني): إِنْ الديوبنديّة كافرون فأقول: إِنّه صادق في هذا الكلام؛ 


(9) "راد الميند عل العرنيق الالميتيري المفتد" 111-51 





الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني ل الام 
وأنا أقوق آيضاة إن الديريكدية كاقروة, وما يدف ورم كنرباك مردا 


القادياني» لا شك فيها أْا من الكلمات الكفريّة» ولكن سبب 
عجزك أنْك تكفر ببذه الكلمات الكفرية مرزا القادياني» ومثل ذلك 
الكفريات بل أزيد منها توجد في كتب أكابركم. لم أعرض عليك 
من هذه الكفريات» فلم تكفر أكابرك. فلذلك غلب عليك هذا 
القادياني» فا استطعت أن تجيبه. وعندي كلا الفرقتين كافران» 
والدليل الذي يثبت به كفر مرزا القادياني» يثبت به كفر الديوبندية 
أيضاً. عندّما سمعا كلامي سكتا كلاهماء ثمٌ لم يتكلّم| بعد. وانتهى 
السقريالناقية والخوى, ويل انباقر 

أقول: لعلّه غضب الديوبندي على القاديانية؛ لأنّ 
الديوبنديّة كانوا يريدون أنْ يقيموا النبيّ الجديد منهمء وخططوا 
لهذا المقصدء فلذلك عد الديوبنديّة نبيّنا يوي أخاً كبيراً. وقالوا: إِنّه 
يمكن نظير رسول الله #زْة» ورموا على الله بالكذب وجوّزوا ظهور 


النبيٌ بعد نبينا 5:2 مَن لا نبي بعده. 


(1) "راد المهند غل الوبق الالبيتهري المفتد" ص١‏ 114-19 





ل الفصل الثامن في المكالمة بين الديوبندي والقادياني 
المختصر زرعت الديوبنديّة الحقل وسقوها ولمًا قرب 
وقت الحصاد (أنْ يقوم من الديوبندية نبي جديد) فظهر مرزا 
القاديان وحصد حقل الديوبندية واذّعى النبوة لنفسه. فاحترقت 
الديوبنديّة في نار الحسدء وأخذوا يفتون على القادياني بالكفر. فلعنة 
الله على الكافرين. 
وكات مقصودتا من نقل هذه اللكالمة "أن نرى المسلمين أن 
الديوكدتة الذين ‏ يكدروة القاديائية:. لذ يكترون إل لتلبيض 
وخداعة وإِلّا قد وجد في مذهب الديوبنديّة مكفرات أخبث من 
مكفرات القاديانية. لو أفتى الديوبنديّة على مرزا القادياني بالكفر 
مرّة بسبب حماية الإسلام» للزم عليهم أنْ يفتوا على أكابر الديوبنديّة 
بالكفر عشرة مرّات. 
أسال الله قعال أن فظنا وسائز. المسلمق مع عكر 


ُ 6 02 5 5 مت 
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